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مع إطلالة شهر ربيع الأول من كل عام. يتنافس 
المسلمون في كل مكان من الأرض ف إحياء ذكرى مولد 
النبي الأكرم. تعبيرا عن الحب والولاء له صل الله عليه 
وسلم. ومما لاشك فيه أن الحب الذي درضي الله ورسوله., 
يتمتل في اتباع الهدي النبوي والسيرخ ضوء الذور الذي 
آدزل معه. قال تعالى: (قل إن ڪنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله ويخفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) آل 
عمران | .5١‏ 





في ظل الاسلام أحس الئاس بنعمة الأمن و السلام إذ 
هو القادر على جمع القوى المشدائرة. والقلوب المتنافرة في 
ظل آأخوة تعلو على حدود التجناس والأآوطان: ومن خلال 
وحدة تتلاثى أمامها التارات وتتحول العداوات إلى حب 








وتسامح وود وصفاء. ومع مطلع فجر الدعوة. و جمديج 
القرآن والسحة آقر الاسلام حقوق الانسان: و اعترف كر 
من غير المسلمين بفضل هذا الددن الذي أكقن الاحسان من 
ظلم أحيه الانسان. و آوقف مسلسل الرعب والعدوان 
الدي آحل سفك الدماء وقتل الآبرياء ونهب الثروات وو أد 
الدنات, ورحم الله هذا العالم المضطرب فارسل الندي 
الخاتم رحمة مهداة وصدق الله العظيم 1 لوما أرسلتاك 
إلا رحمة للعالمين) الأنبياء | .٠٠١۷‏ 





وبالنيع الاسلامي الطهورء زالت أقذار البشر وعادت 
فطرة الناس من جديد الى الصفاء و النقاء و التراحم, ومن 
هنا إذا جاز للمسلمين الاحتفاء بذكرى نبيهم. وغالوا 
بشرف الانتساب اليه. ففير المسلمين يفرض عليهم 
الانصاف ي الحكم والعدالة في الفكر أن يتجردوا من 
التعصب. و أن يذكروا بكل تقدير فضل الاسلام. وهو 
ينتزع من قلب الليل المظلم فجرا صادقا ينير الطريق 
لمسيرة الأمن والتراحم والسلام. فهو الذي قرر حقوق 
الانسان منذ أكتر من آربعة عشر قرنا من الزمانء وهو 
الذي أنصف الانسان كانسان من منطلق عموم الرسالة 
المحمدية, رضي بذلك المعاندون آم كرهوا وصدق الله 
العظيم : (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون). سبا ۸؟ 












وفي ضوء الحق المنزل أعلن نبي الرحمة حقوق 
الانسان ووضع ف الأرض موازين الحق والعدل 
و المساواة: و أسمع الدنيا أن الانسانية معدى مشترك دن 
الداس جميعاء ورفض رفضا حاسما أن تكون اللفة أو 
اللون أو الجنس متار تمييز وتفاضل. أو سبب فرقة 
وقطيعة و استعباد. وبكل اعجاب وإكبار استمع التاريخ 
الى النداء المحمدي. أيها الناس .إن ربكم واحدء و إن أباكم 
واحد. كلكم لآدم و آدم من تراب.؟؟ أكرمكم عند الله أتقاكم, 
ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر 
على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى. ألا 
فليبلغ الشاهد منكم الضائب . بالايمان والاذعان لبى 
المسلمون هذا النداء. وتأتروا به ي كل مراحل التاريخ. 
مما جعل غير المسلمين يدخلون ف دين الله أفواجاء حين 
آحسوا بعدله ونعموا برحمته. وعلموا أنه خر دين 
ارتضاه الله لعباده. نعم اقتنعوا به وهو يوفر الأمان 
للخائف ولو كان مشركا كما تصرح بذلك الآية الكريمة: 
(وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام 
الل تم ابلخه مامنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) التوبة | 5 


هذا و الوقت الذي آلف الناس فيه إذلال الأسرىء 
كما استباح الفرس والرومان دماءهم. يبادر الاسلام 
بالدعوة الى رحمة الأسير الانسان. أعلنها النبي صل الله 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠۳٠١‏ ربيع الأول 14٠١‏ ها 






عليه وسلم وهو في قمة الانتصار ي موقعة بدر أمر 
بالاحسان إلى الأسرىءوفرقهم على أصحابه إلى أن يتم 
فداؤهم وقال: «استوصوا بالأسارى خيراء. أدن قادة 
الحروب من هذه القيم الاسلامية الخالدة؟ لقد سجل 
تاريخ الحرب العاللية الثانية أحداتا مروعة. قضى فيها 
حكام بعض الدول الغربية أن يوسم الأسرى بالحديد 
المحمى وآن يموت الآلاف منهم موتا بطيئا عبر الجوع 
و المرض و التعذيب الوحدني. وقد تبت أن «تشرشل» كتب 
ئ مذكراته يقول: «إن المبادىء الأخلاقية للحضارة 
الحديثة تقضي بأن يقوم المنتصرون بإعدام قادة الدول 
المقهورة في الحرب»!! بل اهترز الضمير الهعالمي واسودت 
صفحات التاريخ الحديث بحصد الأبرياء ضحايا القنيلة 
الدرية على (هيروشيما)و (ناغازاكي) استباح ذلك دول 
غربية قادت الحضارة المعاصرة ونادت بحقوق الانسان. 
قتلت القنبلتان ما يقرب من نصف مليون انسان! بيذما 
كان عدد القتلى من المسلمين و المشركين في جميع الغز وات 
والسرايا لم يتجاوز )٠١1(‏ نفسا ق فترة دامت من 
السنة الثانية الى السنة التاسعة من الهجرة! لأن نبى 
المرحمة واجه المواقف الصعية بالحلم والحكمة 
وبالرحمة التي فطر عليهاء ومن هذا لم يتمرد عليه أحد 
سلما آوحرباء لا من آمذاء سره. و لا من و لاته و أتباعه. مع 
حرص المنافقين في المدينة على إحداث ثورة وتفجير انقلاب 
يقضي على الدين الجديد. ولكنهم لم يجدوا ثفرة يتسللون 
منها الى صفوف الأمة وهي تلتف حول قائدها كالشهب 
بالبدر أو كالجند بالعلم . 
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تقررت حقوق الانسان منذ بداية التاريخ الاسلاميء 
وي كل هذا التشريع الخالد آمن الناس على أنفسهم 
و آمو الهم و أعراضهم. وسعد غير المسلمين بعدل الاسلام 
ورحمته. وما أعلنت دول العالم الحديث تشريع حقوق 
الانسان إلا في القرن التامن عشر بالاضافة الى أنه لم 
يتجاور مبنى الهيئة التي قررته ولم ينطلق هذا التشريع 
الى التطبيق عمليا ي دنيا الناس» ومايزال الرجل الأبيض 
يستذل الرجل الأسود في آمريكا وقلب أوروبا وجنوب 
افريقياء ومازالت العنصرية تسيطر عل قادة الغرب 
وتدفعها الى مسائدة اسرائيل وهي تمثل أبشع صور 
المفهوم العنصري ف فلسطين, لقد غاب صوت تشريع 
حقوق الانسان في لبنان المطحونة: وي بلغاريا وهي تعلن 
الحرب على الأقلية المسلمة. وي دول أخرى حاقدة على 
الاسلام و اتباعه. لن يصلح المجتمع الدولي شرقا وغربا 
إلا إذا طبق المبادىء التي نادى بها الاسلام؛ و أين تشريع 
الأرض من تشريع السماء؟ فليكن احتفاؤنا يذكرى المولد 
النبوي عملا بكتاب الله وسيرا على هدي رسول الله 
ويقينا بان هذا الدين لن يتقلص ظله ولن تنكس رايتهء 
و آذه الدين عند الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


رئيس التحردر 


سرنے فاع 
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و س و لا 

جاء قي الروض الانف الجزء الأول ص (۱۸۲ و )٠۱۸۳‏ مانصه: 

سيب تسميته بأحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم: وأما محمد فمنقول من صفة 
أيضاء وهو في معنى: محمود. ولكن فيه معنى المبالغة والتكرارء فالمحمد هو الذي 
حمد مرة بعد مرة. كما ان المكرم من أكرم مرة بعد مرة, وكذلك: الممدح, ونحو ذلك. 
فاسم محمد مطايق لمعناه. والك سيحانه وتعالى سماه به قبل ان يسمى به نفسه, 
فهذا علم من اعلام نبوته؛ اذ كان اسمه صادقا عليه, فهو محمود ‏ عليه السلام ‏ في 
الدنيا بما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة, وهو محمود في الآخرة بالشفاعة, 
فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ, ثم انه لم يكن محمداً. حتى كان أحمد حمد 
ربه فذباه وشرفه؛ فلذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال: اسمه أحمد؛ وذكره موسى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حين 
قال له ربه: تلك أمة أحمدء فقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. فبأحمد ذكر قبل ان 
يذكر بمحمد؛ لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له؛ فلما وُجِد وبعث, كان محمداً 
بالفعل. 

وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه, فيكون أحمد الحامدين 
لربه. ثم يُشفع فيحمد على شفاعته. فانظر: كيف ترتب هذا الاسم قبل الاسم الآخر في 
الذكر والوجود, وف الدنيا والآخرة تَنْحْ لك الحكمة الإلهية في تخصيصه بهذين 
الاسمين. وانظر: كيف أنزلت عليه سورة الحمد وخص بها دون سائر الأنبياء 
وخص بلواء الحمد, وخص با مقام المحمود. وانظر: كيف شرع لنا سنة وقرآنا أن 
نقول عند اختتام الأفعالء وانقضاء الأمور: الحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه 
وتعالى: (وقضى بينهم بالحق وقيل: الحمد لله رب العالمين) وقال ايضا. (وآخر 
دعواهم: ان الحمد لله رب العالمين) تنبيها لنا على ان الحمد مشروع لنا عند انقضاء 
الأمور. وسن . صلى الله عليه وسلم ‏ الحمد بعد الاكل والشربء وقال عند انقضاء 
السفر: ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) . 

ثم انظر لكونه ‏ عليه السلام ‏ خاتم الأنبياء. ومؤذنا بانقضاء الرسالة» وارتفاع 
الوحيء ونذيرا يقرب الساعة وتمام الدنياء مع أن الحمد كما قدمنا مقرون بانقضاء 
الامور. مشروع عنده -تجد معاني اسميّه جميعاء وما خص به من الحمد والمحامد 
مشاكلا لمعناه. مطايقا لصفته: و في ذلك برهان عظيم. وعلم واضح على نبوته, 
وتخصيص الله له بكرامته. وانه قدم له هذه المقدمات قيل وجوده تكرمة له, 
وتصديقاً لأمره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وشرف وكرم. 











ينبغي لمن يتعامل مع السنة 
النبوية: لكي ينفي عنها انتحال 
المبطلين وتحريف الغالين وتأويل 
التجافلين ان يتشنت بعدة امون تعتيز 
مبادىء أساسية في هذا المجال : 
آولا - أن يستوثق من ثبوت السنة 
وصحتها حسب الموازين العلمية 
الاقف التي وخا اة الاثيات, 
دال تش اد اي ا 
سؤاء كانت السنة قرلا آم قعلا آم 
تقريرا. 

ولايستغني باحث هنا عن الرجوع 


ات 





الى آهل الذكر والخترة ق بهذا الشان: 
وهم صيارفة الحديث الذين أفنوا 
أعمارهم في طلبه ودراسته وتمييز 
صحيحه من سقيمه: ومقبوله من 
مردوده . «ولاينيثك متل خسير» 
فاطو 36> 

وقد أسسس القوم للحديث علماً 
ثابت الجذور» باسق الفروع. هو 
للحديث بمنزلة علم أصول الفقه 
العلوم بلغ بها العلامة ابن الصلاح 
(10 نوعاً ) . 


وزاد عليها من يعده حتى أوصلها 
تقريب النواوي) إلى ٩۲(‏ نوعا ) . 


قائماً ت أن يخسن قو التضن النبوي» 
وفق دلالات اللغة» وقي ضوء سياق 
الحديت» وسبب وروده وفي ظلال 
النصوص القرانية» والنبوية الأخرى 
وق أطان اناده العامة وفاخ 
الكلية للاسلام. مع ضرورة التمييز 
بين ما جاء منها على سبيل تبليغ 
الرسالة؛ وما لم يجيء كذلك: ويعبارة 
أخرى: ماكان من السنة تشريعا وما 
ليس بتشريع؛ وما كان من التشريع له 
قبت الو واوا تيهنا ا 
تضكر التاقيت” فان ارا 
الأفات ى فهم المت خا لشن 
القسمين بالآخر. 


كالكا دان کاک عن اة النص من 
معارض أقوى منه» من القرآن» أو 
أحاديث أخرى أوفر عدداء أو أصح 
ثبوتاً» أو أوفق بالأصول وأليق بحكمة 
التشريعء أو من المقاصد العامة 
للشريعة» التى اكتسبت صفة 
القطعيةء لأنها لم تؤخذ من نص واحد 
أى نصين بل أخذت من مجموعة من 
النصوص والأحكام أفادت ‏ بانضمام 
بعضها إلى بعض - يقينا وجزما 
بثيوتها. 





ERE WETE 
ا‎ 
ال اله ا ا ا‎ 
يرجع إليها الداعية والمربي»‎ 
“اللي‎ E E OEE 
والقيم الوجية الك الحالفة‎ 
والأساليب المرغبة ف الخين المرهبة‎ 

عن الشر. 
ولا بد للسنة لكي تقوم بهذه المهمة 
ف وضع نينا تبر E‏ 
الله عليه وسلمء وهذا يترجم في علم 
الشدية بان يكون الحديت الذي 
ودين ا برها 
والصحيح يشبه مرتبة الممتاز أو 
ال حمق ال الام 
والخسن يبه مبرتية:الحمية أو 
المقبول» ولهذا كان اعلى الحسن قريبا 
من الصحيح.ء كما أن أدناه قريب من 

اجيف 
وعلماء الأمة متفقون على هذا 
الشرط في الأحاديث التى يحتج بها في 
الأحكام الشرعية:العملية؛ التي هي 
عماد علم الفقه»ء وأساس الحلال 

والخرام: 
ولكنهم مختلفون في الأحاديت التي 
كملق قلعتال وا دكار 
والرقائق والترغيب والترهيبء 
کے ١‏ ت 


ونحوهاء مما لايدخل في باب التشريع 
تساهل في روايته» ولم ير في اخراجه 
E‏ 

ا المتامل و ع اطلاضه 
فله مجاله. وله شروطه: ولكن الكثيرين 
المصفى. 
وكتب الواعظ والرفائق حافلة نذا 
اوخ اتاد 


الموضوع الشهير في فضل سور القرآن 


وقد كشف الأئمة الحفاظ 
عواره: وبينوا بطلانهء ولم يعد هناك 
عذر لمن يرويه: ويسود به صفحات 


كتايه ! 
ولكن أمثال الزمخشري والثعالبي 
والبيضاوي واسماعيل حقي وغيرهم, 


اروا عن أخراج الحيك اللمكدوب: 

بل أكثر من ذلك وجدنا مفسرا مثل 
صاحب (روح البيان) ييبرر ذكر 
الحديث ويقف موقف المحامى عنه, 
حقى إثه اقول وجرا ذه مكمه علوي 
3 آخر فس سرو الحرية نوعلم أن 
الأجمازية الك د كرفا مساهي 
والكمافم فى واک هنذة السو 
وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو 
الخو وجه ان مين احا 
ال اك رانء الل فهها: 


س ۲ 


فمن مثبت ومن ناف» بناء على زعم 
وضعهاء كالإمام الصغاني وغيره. 

«واللائح لهذا العبد الفقير سامحه 
الله القدين: أن كلك الأحاديث اكان 
إما أن تكون: صحيحة قوية: أو 
سقيمة ضعيفة» أو مكذوية موضوعة. 

فإن كانت صحيحة قوية فلا كلام 
فيهاء وإن كانت ضعيفة الأسانيد» فقد 
اتفق المحدثون على أن الحديث 
الضعيف يجوز العمل به في الترغيب 
والترهت فط كما ف الأذكنان» 
للنووي» و«إنسان العيون» لعلي بن 
برهان الدين الحلبى» و«الاسرار 
المحمدية» لابن فخرالدين الرومي 
وغيرها. 

وأو کات مومبوعة ف تكد 
الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد 
انتدب في وضع الأحاديث في فضل 
القرآن وسورهء فقيل له: لم فعلت هذا؟ 
فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن, 
فأحببت أن أرغبهم فيه؛ فقيل له: ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
کات غا وا ا 
الفا فن ااه ديك هة فة 
كذيت له!! 

أراد: أن الكذب عليه يودي الى 
هدم قواعد الاسلامء وافساد الشريعة 
والأحكام وليس كذلك الكذب له: فانه 
للحث على اتباع شريعته: واقتفاء أثره 
في طريقته. قال الشيخ عزالدين بن 
عبدالسلام:«الكلام وسيلة إلى 


المقاصد» فكل مقصود محمود يمكن 
التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء 
فالكذب حرام فان أمكن التوصل إليه 
بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح 
ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحاء 
رول ان كان ذلك القضروه زاحنا 
فهذا ضائظة” > انتهي: 
ولا نملك هنا إلا أن نحوقل ونسترجع! 

ثم أن المرء ليعجب غاية العجب ان 
يصدر مثل هذا الكلام من رجل حشر 
نفسية فق .زموه ر ن اله 
ووصفه بعضهم بأنه فقيه وأصولي! 
وأي فقه عند هذا الذي يجهل الأوليات 
عون الفا لن 

جهل هذا الشيخ ان اث أكمل لتا 
الدين» وآتم به علينا النعمةء فلم نعد 
في حاجة إلى من يكمله لناء باختراع 
أحاديث من عندهء كأنما يستدرك على 
الله تعالی» أويمتن على محمد صلی الله 
عليه وسلم» يقول له: آنا أكذب لك: 
لأتمم لك دينك الناقصء وأسد مافيه 
من فجوات: يما اضعه من أحاديث! 

أا كلام الأماء ابن عبد السلا : 
ففي موضوع غير هذاء مما رخصت 
فيه الأحاديث مثل الكذب في الحرب؛ 
واشتلاح:ذات الب وانقان يزئء فار 
من ظالم يطارده» ونحو ذلك مما هو 
مذكور في مظانه. 

على أن كلام ابن عبد السلام نفسه 
يرد على دعوى هذا المدعي» فقد ذكر 
ان كل مقصود محمود يمكن التوصل 
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اليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب 
كرام وهنا نكدول: اق لاان 
التي ترغب فيها الأحاديث المكذوية, 
وكلالرة لله الى رت هديا يمحن 
التوضل إليهنا بالاحتاديك الضجاع 
والحسان من غير شك» فالكذب إذن 
حرام بيقين» يل مخ اكير إلكبائر. 





وكات جز الخال اتا ول 
الأحاديث الياطلة والموضؤعة» وعزوها 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فمثله في اليطلان رد الأحاديث 
الصحاح الثابتة بالهوى والعجب 
والتعالم على الله ورسوله» وبسوء الظن . 
بالأمة وعلمائها وأئمتها في أفضل 
أجيالهاء وخير قرونها. 

ان قبول الأحاديث المكذوبة يدخل 
3 الد ها لفن فة ارا اة 
الصحيحةء فيخرج من الدين ما هو 
منه» ولاريب ان كليهما مرفوض 
مذموم: قبول الباطل» ورد الحق. 

وللمنحرفين والمبتدعين من قديم 
شبهات ودعاوی» ك5 عليها العلماء 
والمحققون بالنقض والإبطال. 

قال الامام الشاطبي: 

«وربما احتج طائفة من نابتة 
المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما 
تفيد الظن: وقد ذم الظن في القرآن» 


E DE 


كقوله تعالى: «إن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس » النجم/؟؟. 
وقال: «إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لايغني من الحق شيئاء 
النجم/ ۲۸ وما جاء في معناه حتى 
آحلوا اقشاع مما حرمها ا تال عل 
لسان نبيه صلى الله عليه ووسلم؛ وليس 
کردا ف القران تا راتاق دوا 
من ذلك أن يثبت لهم من آنظار عقولهم 
ما استحسنوا . 

والظن المراد في الآية وفي الحديث 
أيضا غير ما زعمواء وقد وجدنا له 
محال ثلاثة : 

(احدها): الظن في أصول الدين» 
فانه لايغنى عند العلماءء لاحتماله 
النقيض عند الظان» بخلاف الظن في 
الفروع» فانه معمول به عند أهل 
الشريعة.ء للدليل الدال على إعمالهء 
فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه 
بالفروع» وهذا صحيح ذكره العلماء 
في (هذا) الموضع. 

(والثاني) :أن الظن هنا هو 
ترجيح أحد النقيضين على الآخر من 
غير دليل مرجح» ولاشك أنه مذموم هنا 
لأنه من التحكم, ولذلك أتبع في الآية 
بهوى النفس في قوله: «إن يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس» فكأنهم 
مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى» 
ولذلك أثبت ذمةء بخلاف الظن الذي 
أثاره دليل» فانه غير مذموم في الجملةء 
لآنه خارج عن اتباع الهوىء ولذلك 


کا 


أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل 
بمثله كالفروع. 

(والثالث) : أن الظن على ضريين: 
ظن يستند الى أصل قطعي» وهذه في 
الظنون المعمول يها في الشريعة أينما 
ةا اة ال إل مع 
فهي من قبيل المعلوم جنسه»ء وظن 
لايستند إلى قطعي» بل إما مستند إلى 
غير شيء أصلا وهو مذموم - كما تقدم 
EEE‏ يداك 
الفا اك انها تقطن 
فكالأول » أو إلى ظني رجعنا إليه فلابد 
أن يستند إلى قطعي وهو محمود؟ أو إلى 
غير شيء » وهو مذموم › فعلى كل 
تقدير : كل خير وأحد صح سنده »2 
فلابد من استناده إلى أصل في 
الشريعة قطعي فيجب قبوله » ومن 
هنا قا طلقا كما أنتطنون الكفان 
غير مستندة إلى شيء » فلابد من ردها 
وعدم اغتبارها :وهذا الجوات الأخير 
مستمد من أصل وقع بسطه في 
و كنات الوافقات ٠‏ والحمد يلك 


ولقد بالغ بعض الضالين في رد 
الأحاديثء: ورد قول من اعتمد على 
مافيها حتى عدوا القول به مخالفا 
للعقلء والقائل به معدود في المجانين. 


وذكر الامام ابن قتيبة في كتابه 
(تأويل مختلف الحديث) كثيرا من 
الشبهات الكلية والجزئيةء التي أثارها 
اعد اع الةو انلها قبعينة هة 


وقي عصرنا برز للسنة اعداء جدد» 
بعضهم من خارج ديارناء كالمبشرين 
والمستشرقين ويعضهم من داخل 
اكا من دة عليه وتاك مه 
فار ر را 


رل اس هوا و 
التلحة ا ا و 
NT TR‏ 
ثقافة العصرء وأجلب هؤلاء وأولئك 
بخيلهم ورجلهم على السنة وكتبها 
ورجالها ومناهجهاء وأيدتهم في ذلك 
جهات ومؤسسسات ذات قدرات 


ومكايد» ولكن الله تعالى قيض للسنة 
من جهابدة العصر من قاوم شبهات 
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المشككين بالحجج البالغة. وأباطيل 
الو اا ا فوته 
الحق ويطل ها انوا يعون افوا 
فال ا ا 

وحسينا من هؤلاء الفقيه الداعية 
العامة ال مضي لاعن 
هة آله ف كتابة الق المنافم 
والجفنة NN Ly‏ 
اللي حك ادق مشيواه 
اا ا 


ع ای انك اا له هنا 
ین الم وحدها ع ااا بكاء 
عن فيه كا طلا فى اله و 
غير متخصص ولا متثبت» مما يدلنا 
على ضرورة التأني والتحري والتدقيق 
افو المئنة) والرجوع إل مصبادرها 
وأهلهاء وهو ما ننبه عليه في حديثنا 
القادم إن شاء الله وللحديث بقية . 





0 


للاستان/ محمد يدر الدين بن حسن 


علقت شعوب العالم بأسرها آمالاً 
عريضة على ميدان التربية والتعليم.. 
رغبة أكيدة في نحت مستقبل جديد 
وتشكيل مجتمع رشيد.. بعد ويلات 
الدمار المرعب الذي خلفته الحرب 
الكونية الثانية.. 

لقد اعتقد الناس أن التربية بما 
تحمله من آفاق في صياغة العقول 
وهداية القيم قادرة أكثر من غيرها على 
تحقيق مشروع حضاري جديد 
ينهض بأعباء تحقيق الخير والسعادة 


۱۹ 





لكل إنسان. وقد تنامى هذا الاهتمام 
وترافق بضروب من المساعي المضنية 
والأماني العذبة الرامية إلى تحقيق 
تنمية متكاملة تقوم على تعزيز طرق 
الاستفادة من نتائج العلم وتوظيفها في 
خدمة قضايا الانسان الراهنة. 

ولم يكن عالمنا العربي الاسلامي 
فقد شهد جهودا معتبرة من أجل نشر 
التعليم وتطويره كأحد المسالك المهمة 
في عمليات الرقي والنهضة. 


ولكن المهم في هذا التوجه يتعلق 
أساسا بمدى قدرته على رسم خطة 
اف نوع زط الرفاء اللا 
لأزتنا الحضارئ: اى وفراعاة 
تحولات العصر لتوفير فعاليات 
المراجعة القويمة والنظرة المستقبلية 
الله ذلك أخ أف «التسدويبات 
الطريحة مهيال :الت واا 
تبقى دائما متعلقة بمدى نجاح 
التاحفين :اليدوم في أشس:يناء الذات 
الكقافية الاجلاعنة وقاصطلينا فق 
الواقع عبر المؤسسة التعليمية.. 
ومدى نجاحهم في بلورة نماذجنا 
التريوية الأصيلة واستيعاب التجارب 
المعاصرة التي تواجهنا بها الأمم 
الأخرى.. ولهذا فإننا بحاجة إلى نوع 
من إعادة القزاءة لا تركه اسلافتا في 
الميدان التربوي وان نضعه في مساره 
ار ومن الدع :ضيفي ا 
التحضيين الكفيل بقتاصضيل: القية 
الو التملفة ات ا 
والسلوكيات التي ينبغي ان تتصف 
نها أل اهدالغريية اة 

و نالوك ان ا قفنت ا اة 
الأسلاسة من ا تة رسع في 
الفقدين الأول ' إل اتان 'التريوي 
والثقافي الذي أرسته تعاليمها في 
النفوس.. فاستطاعت أن تيدع 
ماأبدعته من نماذج حضارية في الفكر 
والعمران والمهارات العلمية المختلفة 
وهذه الحقيقة تطرح نفسها اليوم 


بإلحاح على كل المسلمين المهتمين 
بإحداث التغيير والتجديد المطلوبين, 
لأنها تتصل بأهمية العامل الديني 
aS‏ 1ن لبان 
الأركلد ف ملفل الامملاك والرقق 
بعد التعثرات المتكررة التى عرفها 
العالم الاسلامي بسبب إهمال هذه 
اة ال و 
لحار وة و که هرات 
نظرية وتقنية؛ ولآن التاريخ حقل 
تجارب الفكر قلابد من الإيمان بأن 
نهضة أي مجتمع متخلف لا يمكن أن 
تتم إلا من خلال الشروط والظروف 
التي تم فيها ميلاده كما قرر المرحوم 
(مالك بن نبي) وهذا يعني بالضرورة 
امتلاك اة مق اكرات الفكزية 
والقيم التربوية تمثل رؤيتنا التي 
مض ق مها خالا الجاهير: 
واللاحقة في سبيل مد التربية بالروافد 
اللأزة لعمليات التمكين والتقدمج 
المنبثقة من تصورات الاسلام 
ونا ميم العامة غ الحياة الو 
E‏ جتكافلة العام E‏ 
وها إلى تنشكة: الاستان 'الضسالم 
الذي يعبد الله حق عبادته ويعمر 
الأرض وفق شريعته ويسخرها لخدمة 
العقيدة ومبادىء الدين عن طريق 
جملة من الأهداف الفكرية المعرفية 
والأخبلاقية والجيادية ازنافا 
الرسول صلى الله عليه وسلم في واقع 
العباد وحياتهم اليومية وعلينا ؛ 


NV 


أن تسليم من أثوارها الخالدة 
لشوجيه امشاهع الدراسية فطل 
المفاهيم التربوية الاسلامية العامة. 

أن اعد الرسول ته افا 

وسلم جملة من الأساليب التربوية من 
لكل يناء ات ا 
وطبقها في حياة الأمة لتكون منهجا 
شاملا في عمليات التربية والتوجيه 
والتعليم منها على سبيل المثال: منهجه 
صل الله عليه وسلم في ترشيد 
ادام التعابين.وتصهيح القاهيم 
الذي يمكن أعنبازه: من أهم الركاكر 
التي تقوم عليها أساليب الرسول 
التربوية.. فهو مبدأ تأسيسي يحدد 
القافيم تفط المتطلهات حفن 
لايخصل تباين في التصورات واختلاط 
في المعاني.. حيث يعمد المصطفى صلى 
اله عليه وشام إلى متيج: شزير اكلم 
وتأسيسه على طريقة التساوّل عن 
كلمات وتعايير لها مقهومات شائعة 
عند الناس» حيث يستمع الرسول 
صلی الله عليه وسلم للإجابات ثم يقوم 
بتصحيحها وترشيدها وفق المنظور 
الاسلامي وقواعده المنهجية.. من ذلك 
مثلا أنه يسال صحابته الكرام: 

- ( أتدرون من المفلس 1 

- فيجييون حسب المتعارف عليه 

هم: (المفلس فينا من لا درهم له 
9 00 

- فيجيء الهدي النبوي بعد ذلك 

موجها ومصححا: (المفلس من امتي 


— ۹۸ 


من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا 
وآكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذا . فيعطي هذا من حسناته وهذا من 
حسناته . فإن فنيت حسناته قيل أن 
فطرحت عليه ثم طرح في النار) رواه 
مسلم. 

الرسرل ل اف غت و و 
فا المج التعلي بجوف إلى 
تأسيس بناء فكري متين لدی أتباعه 
يغوصون بمقتضاه في رحاب الحكمة 
ا الس التفان 111 سد افيه 
اقا وتات الحفائق .اتا 
تكد كار اا اة كن العلساء 
العاملين من بعدهم يتلقفون هذا 
لقلا ا 
قك تا اه أغتى اة 
الانتلافية وعدت 'الخزاك العلمى 
الاسلامي بفيض غزير من نركات ذلك 
المنهج مثل كتابات : الامام الغزالي 
وابن القيم وفي موق ف آخر وعملا بنفس 
الأسلوب يسأل الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحايه : (ما تعدو نالصرعةفيكم؟) 

- فیجيیبون : : (الذي لا يصرعه 
الرجال!!) 

دقيقول المنطق فبا :لين 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضي) رواه 
البخاري ومسلم وأحمد. لقد بنى 
الربسول صلى الله عليه وسلم بهذا 


ارت قاع و و كه 
كل الدع والوستوع زالتافة مهوت 
السبل لنشوء علوم التعريفات 
والحدود التى ارتكزت عليها مبادىء 
الرياضيات والفيزياء وسائر المعارف 
الدقيقة منذ (جابر بن حيان) إلى 
اليوم.. كما أسست الإطار الفكري 
الذي اشتقت من أهدافه ومفاهيمه 
النظرية التربوية الاسلامية.. حيث 
ترتبط جميع المناهج بهذا البناء وتقوم 
على أساسه المتميز.. ثم يأتي بعد ذلك 
دواو الاعتقاة8 التزييوية من مكلف 
الكحاوت: التعيرية" افا ك مانام 
اانه هة اليناء ولا عنافضه. بون 
حاني: ذلك ازنك | لالت التريوية 
النبوية بعد منهج تصحيح المفاهيم 
على مبد أ البناء الجديد الذي يقوم على 
ااه مدن كبر من الشتاردة القدية 
الكقيلة نؤعرعة الأفكان القديفة 
وإحلال الجديدة محلها عن طريق 
الاختبار والتمحيض .من ذلك مغلا أن 
ينم ار ر الل عليه ودع إن 
غو ا ق به الكراء 
ليحرك سواكنهم ويختبر نباهتهم.. 
فقد ذكر الصحابي الجليل (عبد الله 
ابن عمر) ان الرسول صن الله عليه 
ولم سات مر هنذا السؤال» زان 
من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 
وانها مثل المؤمن فحدثوني ما هي؟ 
فوقع اى فق شتوو الوا 

قال عبد الله: ووقع في نفسي انها 
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النخلة. فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا 
ماهى؟ يارسول الله! قال: هي النخلة) 
رواه البخاري. 


وقي مواقع اخرى يلجا الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى طريقة تحويل 
السؤال وترشيده والاجابة عليه بما 
يقتضيه الحال والمقام من ذلك مثلا 
حديث تضييع الأمانة الذي اخرجه 
الامام البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: (بينما التبي صل الله 
عليه وسلم في مجلس يحدّث القوم 
جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يحدّث. فقال بعض القوم: سمع ما 
قال» فكره ماقال: وقال بعضهم :بل 
لم يسمع. حتى اذا قضى حديثه قال: 
أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: 
ها أنا'يارسول الله. قال: فإذا ضيعت 
الآمانة فانتظر الساعة. قال: كيف 
إضاعتها ؟ قال: «اذا وبسد الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة». 

على ان المثال الدقيق الذي يدعم 
أسلوب الرسول التربوي في ترشيد 
الأفهام ويكشف عن معقولية الاسلام 
بتكمل اغاق اة ك الله 
عليه وسلم عن سؤال أعرابي آخر 
حول نفس الموضوع وإجابته بقوله: 
(ما أعددت لها؟) ففي هذا التحويل 
التقويمي دلالة تربوية عميقة وتدعيم 
للمسلك القرآني الدافع لميادين الفعل 
الا 


۹ 


ا الضول کا غ 
وسلم ‏ وهو المبلغ لأمور الدين - أن 
يبون لحاس ان الت ي ا 
الساعة والخوض في موعدها إنما هو 
کورچ عن دائرة الشركة اا 
التي لا تعرف البحث في مالا طائل من 
وران النطرة اللبوية ر 
الترووية كنوع و ان مز اة 
المسلمين بما يبني أفهامهم ويصقل 
ذواتهم ويضلع الحوالية: في الفا 
وهلي لل ينعي اة 

وإضنافة إلى ر الج 
الواقعي والموضوعي الذي ينبغي أن 
يسود حياة الناس تمضي التوجيهات 
القنوية ق لدف افك التصورات 
وكثاء ‏ القافيم عل متاك النطرة 
القويمة والفكرة السليمة مستبعدة كل 
آنا ع الول ولاك الفح الت 
لاتؤدي إلى حق أو خير. ٠‏ 


الانسان نحو حقائق الوجود وأسرار 
الكؤن: ردقم الأنظان إليها فضلا عن 
كونه يعبر عن أصالة المنهج التربوي 
الإجلامي يمل قوزة فكرية وتربوية في 
عباتن الراك كل الاح 
الفكريسة اموي العادة عل سادق : 
التو ااا اة ب 
E RTE‏ 
القو اعد المقولة م 

وعلى صعيد آخر اتجهت المعالجة 
2 ٢٣ے‏ 


النبوية نحو أفق من آفاق النفس 
البسرية فقن كان الرسول ص الل 
عليه وميل اورسعابلةة لمان جا 
كريما ومعلما حكيما يستعمل ألين 
الخطاب ويرشد إلى أيسر الأعمال 
وموم ال الاقتسناد :و الطاغة ومين 
المداومة غلا دوق إقراهة أو تفريظ: 
فمن منهجه التربوي صلى الله عليه 
وسلم أن يُقبل الانسان على ما يطيق 
من الأعمال بدون مبالغة أو إسراف: 
(عليكم من الأعمال بما تطيقون؛ فوالله 
لكامل انل RE‏ 
عن عائشة وقي حديث آخر رواه أبو 
هريرة يقول الرسول صل الله عليه 
وس مركا بعاد ]السلا 
الرشيد: (إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاريوا' 
وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة) رواه البخاري 
والنسائي. 

ومن الحقائق النفسية المعروفة 
اليوم والتي تستشف من توجيهات 
الرسول التربوية أن تحصيل المعرفة 
يختلف ويتفاوت حسب درجة 
الست افر الك الؤجدانية لد 
كل فرد وبالنسبة لجميع فروع العلم 
الف فاد غ لك فهو عر كما 
بنوعية ما يمكن المداومة عليه من تعلم 
لحطف مواوات اة وافعاليا 
التعدن 8 ولذلك سكن لاستان: أن 
قوع يؤاتجياتة عل "الوهه الصهيئ ألا 


بعد اقتناع واستطاعة.. وهو أمر لايتم 
ايكنا اذ إذ! كان متانننا لادان 
الأشتان ودوافعه النفسية وقدراقه 
العقلية وأخذه الأمور على وجوه 
اال 
E ECE‏ 
الو ونا هة اة 
الله دمن داك مكلا ها ذهب إليه 
(ابق الق الجوزية) :حول الاستعداد 
النفسي وتربية الميول» حيث رأى أن 
شيل الفلا لكات الع هو ةة 
مما هى مستعد له على وجوه التيسير 
والتدريج لبلوغ الغايات.. وإنا لنجد في 
علم النفس الحديث تدعيما وإقرارا 
للدور الأساسي الذي يمثله الاهتمام 
والميل ق حياة الأفسان وكذلك مراعاة 
أنخوال الکو اطا وهل نفك ذلك 
على ميادين التربية والتعليم فغدت 
اتقامات الطالب ىو وراد 
محورها ورائدها واصبح همها تفجير 
تلك المتول ف تفت وترشنين' اوقباتها 
اكلاقمة: لحملا انلق الاي 
رحلة التعليم والتكوين. . 
لهذ كان مھ الرسول س الله 
عليه وسلم في تبليغ العلم وهداية 
النفوس وفياً لطرائق القرآن في بناء 
الشخصية إلى أبعد الحدودء فقد كان 
يبين أحكام الكتاب المبين بتدرج 
رصين وينتزع العقائد البالية ويحارب 
المنكرات السائدةء ويعد ذلك يثبت 
اتون ا الفا اا2 
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والآداب السامية ويحرص على 
تنفيذها في واقع العباد حتى قال أحد 
الصحابة الكرام: (كنا نتعلم العلم 
والعمل ها عانم ارم 
وربط النظري بالعملي مرتبط في 
المعالجة التربوية النبوية بمبدا 
الف ومراعاة الاحوال: ققد كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف 
جد حم الا وتو اقشع امات 
ويتسع صدره الشريف لقضاياهم 
واسئلتهم فيجيبهم على قدر عقولهم 
ولا يكثر عليهم ويتخير الأوقات 
السات اللات الت ارال 
زر لخا الا ف 
الله بن مسعود) عن هذا المنهج الفذ 
بقوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة 
السآمة علينا). 

إن جملة الاصتولالترشوية الت 
أرساها الملصطفى صل الله عليه وسلم 
في واقع العباد في جوانبها النظرية 
والعملية كفيلة بدون شك بتحقيق أكبر 
قدر من الاستقلال الحضاري ان 
سا الأستفافة محا و اسلا 
تأصيلا جديدا. ونريد من تربية اليوم 
أن تحيي تلك الاصول النبوية في 
النفوس وتجسدها في واقعنا الراهن 
بعد أن ضعف بريقها وحلت محلها قيم 
مادية فيان الانمبان قايس 
الجناهلية: الأول الى نجاء: الاسلام 
نفسه لإبطالها وتحطيمها. 


— ۲١۷ س‎ 
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إن المتامل المنضف في القزان .الكريم كتاب الله وفي الأحاديث. النبوية ليروعه' 
مدى احترام الدين الاسلاميلحقوق الناس على اختلاف أديانهم» سواء في العقيدة 
أو في شئون الدتيا. i‏ : : 0 

فالإسلام لا يصع بغي إيمان بالأنبياء السابقين :وما أنزل عليهم من كتف ؛ 
ويتجلى ذلك في قوله تعالى : : ٠‏ قولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا وما | نزل إلى إبراهيم. 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى 
النبيون من زبهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» البقرة/ .٠١١‏ 


امب لمون يقرون بنبوة موسى وعيسى عليهما ا ويجلوتهما. ٠‏ وينزهون نسب 














لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين.إلا من رحم ريّك ولذلك خلقهم » 
A‏ اك وهنا لاستى واجية الدعوة اك كين اناد الغالف الى وفيا 
التو فا 1 ١‏ 
إن الاسلام دين ودولة .. ولذا فإن رايته ا من يحيا على أرض الوطن » 
لا فرق بين مسلم وغير مسلم » فقد وقف الإسلام حيال الأديان الأخرى جميعها 
وحيال أهلها » موقفاً إنسانيا كريما يتسم بالتسامح واحترام عقائد هذه الأديان 
وشعائرها :-فقرن من -القواعد وسن من المبادىء ما ينظم العلاقات بين المسلمين 
وغير المسلمين . 
ومن أهم هذه المبادىء عدمٌ إكراه أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام > وق هذا 
يقول الله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشدُ من الفَيّ » ( آية 551 من 
سورة البقرة ) . ويقول مخاطبا الرسول عليه الضلاة والسلام : ٠‏ ولو شاء ريك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ( آية 
5 من سورة يونس ) . والاستفهام في الآية كما يقول اللغويون استفهام 
إنكاري > ويقول تعالى : « قل ياأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم 
بوكدل » .( آية ١٠٠١‏ من سورة يونس ) . ويقول : « فإن أعرضوا فما أرسلناك 
عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ » ( آية ٤۸‏ من سورة الشورى ) . ويقول : 
« نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من يخاف 
وعنيد » (٠‏ آخر آية من سورة ق ) > ويقول تعالى : « فذكر إنما آنت مذكن... 
لست عليهم بمسيطر » ( آیتا ۲۱ د۲۲ من سورة الغاشية ) . 
ا وقد صد ع المسلمون يما أمرهم ريهم به افلم يسلكوا ما بيلك تیم من رجال 
الدين الذين كانوا ينادون في أتباعهم أن الله قد أمر بان يكون البشرٌ كلهم على دين 
واحد . فيجن أن تعملوا عل توحيد الداين ها وجدتة إلى توجيده سيلا ؛ 


ويظهر هذا المسلك جليا عند النبي محمد صل الله عليه وسلم حين منع رحلا أن 
يرغم ولديه على الإسلام . فقد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس أن رجلا من 
بني سالم بن عوف يقال له الحُصَّينَ كان له ولدان مسيحيان وهو مسلم . فسآل | 
الرسول عليه الصلاة والسلام عما إذا كان يجوز له إكراههما على اعتناق الإسلام 


0 . وهما يرفضان كل دين غير المسيحية. »> فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن 


0 ذلك » ونزل قولّه تعالى إتراءق تريس » البقرة / ١97‏ وجاءت امرأة إلى 





ينطوي على إكراهها على الإسلام ٠‏ فاستغفر الله مما فعل , وقال : « اللهم إني 
أرشدت ولم ارہ » » وتلا قوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الفَيّ » . 

ويقف الإسلام موقفا إنسانيا كريما حيال الأديان الأخرى وآهلها فيما يقرره 
بضدد العلاقات بين البلاد الإسلامية وغيرها. . قالأصل ف هذه العلاقات أن تكون 
علاقات سيلمية نلننوذها جسن الجوا وعدم الاعتداء وأنه لأيجوز المشنلفين: أن 
يقفوا موقفا عدائيا حيال آهل الأديان الأخرى » إلا إذا بدأ هؤلاء بالاعتداء على 
المسلمين » أف نكثوا ماكان بيهم وبين المسلمين من عهود وظهرت متهم :واد 
الخيانة » أو أحدثوا ما من شأنه أن يثير الفتنة ويعوقّ الدعوة ويتهدّدَ سلامة 
الدولة . فهذه حالات ثلاث لا يجيز الإسلام الحرب فيما عداها . 


فاذا بدا غير المسلمين بالاعتداء على المسلمين ٠‏ فقد وضعوا المسلمين في حالة 
دفاع مشروع عن أنفسهم وبلادهم » وف هذ! يقول الله تعالى : « وقاتلوا قي سبدل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . (:آية ١6١‏ من 
سورة البقرة ) ٠‏ ويقول : ٠‏ فمن اعتدی ,عليكم فاعتدو! عليه نمثل ما اعتدى ‏ 
عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » . ( آية ١55‏ من سورة 
البقرة ) » ويقول : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و ألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلا » ( آنة ٠‏ من سورة:النساء:) > ويقؤل ::« وإن جَنَحُوا 
ل ا یل ار ساناي العليم » ( آية 1١‏ من سورة 
الأنفال ) . ويقول :( الاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تَبَرُوهم وتَقُسطُوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن نَوَلُوهُم ومن يََولهم فاأولئك هم الظالمون » ؛ ( أينا كا من 
بوره الممتحط ١)‏ ْ : 
ا عد ا ري ا ا :فقي هذا يفول 
الله تعالى : « وإن نكثوا أيمائهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا آيمان لهم لعلهم ينتهون. 6 آية ١5‏ من سورة التوية ). .ويقول : ٠‏ 
» . و إما تخافن من قوم خيانة فَانْيدٌ إليهم على سواء إن الله لايحب الخائنين ل 
(آية ۸ من سورة الأنفال ؛ إن ظهرت بوادر الخيانة من قوم بينكم وببنهم. 
دهم على طريقة مستوية ‏ بأن تخبرهم بالنقض » وتدع 1 
لحرب بختة حتى لاتتهم بالخيانة. امار 
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٠‏ ستجدون آخرین يريدون أن يآمنوكم ویامنوا قومَهم كلما رُدُوا إلى الفتنة 
أَرْكسُوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويُّلقوا إليكم السَّلَمَ ويكفوا أيديهم فخذوهم 
واقتلوهم حيث نَقَفْتّمُوهم و أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا » ( آية ٩۱‏ 
من سورة النساء ) . 

وإذا حدث من غير المسلمين ما من شانه أن يثير الفتنة » ويعوق الدعوة 
الإسلامية » ويتهدد سلامة الدولة > فإنه عزوجل يقول في هذا : « م 
لاتكونَ فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ٠‏ آية 
7 من سورة البقزة ) ويقول في آية:آخرى : * وقاتلوهم حتى لاتكونّ فتنة 
ويكون الدين كلة لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » »( آية 4" من 
سورة الأنفال ):. 

وقد حافظ الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه المبادىء أيّة محافظة بعد 
هجرته إلى المدينة » فلم تتجاوز حروبه هذه الحالات الثلاث » سواء في ذلك حروبه 
مع مشركي العرب وحروبه مع اليهود ؛ وحروبه مع نصارى الغساسنة والروم . 

فالمشركون هم الذين بدأوا بالاعتداء على الإسلام والمسلمين > حتى لقد هموا 
بقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام » واستمروا في إيذاء من بقى من المسلمين في 
مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام » فلم يكن ثمة مفر من أن يبيح الله تعالى 
للمسلمين أن يقاتلوا المشركين دفاعا. عن أنفسهم وعن عقيدتهم وعن المسبلمين 
المضطيهدين المقيمين في مكة المكرمة . وق هذا يقول. الله تعالى : « أَذِنّ للذين 
يقاتلون بأنهم ظَلِموا وإن الله على نصرهم لقدير » , ( آية 54 من سورة 
الحج ) » وهذه هي أول آية أبيح فيها القتال بعد هجرة الرسول عليه الصلاة 
والتتلاع إل الدينة . ويقول في آية أخرى : « ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ريّنا أخرحنا من 
هذه القرية الظالم. اهلها واجعل لنا من لدنك ولا واجفل لذا فن لل 
- تصيرا » ( آية ۷١‏ من سورة النساء ) . ۰ 
0 وقد كان الإذن للمسلمين بقتال قريش وحدها :انها مي التي بدات بالاعتداء 
. ولكن بعد أن لبت قريش معظم قبائل العرب على المسلمين في غزوة الأحزاب 00 
ا معظم تال العرب عدوا للمسلمين . ولذلك وسّع الله تعالى الإذن فسمح | 
للمسلمين أن ار جميع قبائل ال التي البتها قریش ي کک 







1 00 الرسول عليه الصلاة وسا 
د 


: م ا‎ ٠ 


ويُجْلِهِم عن ديارهم إلا بعد أن خانوا العهد وانضموا إلى مشركي قريش ٠‏ وفي هذا 
يقول الله تعالى : « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الل 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسيوا وقذف في قلويهم الرعب يُخْرِبُون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتيروا ياأولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم ف الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يُشَاقَ الله فان الله شديد العقاب » ( آيات " ٤‏ من سورة 
الجشر). . فهم كما ذكر الله قد بدأوا بالمشاقة والاعتداء والخيانة ٍ 


وقد شار الخلقاء ال ادن عل منادئ]ء وفتل ديهم القوم. 
ققد جرم الأمسلام عل عيش اسلف ن قل الاأطفال والشسوع والتستاء 
والمدنيين ؛ وخرم أيضا قتل رجال الدين ٠‏ وعدم التعرض لهم . فقد جاء في وصية 
أبي بكر لأسامة بن زيد ٠‏ قائْدِ جيش المسلمين في قتال الغساسنة والروم: « ستجد 
وما سرا انا الصا ورو حيسوا اش علية روا 
هم رهبان النصارى الذين تفرغوا للعكوف على عباد اتهم بحسب تعاليم ديتهم . 
ويوجب الإسلام على المسلمين ترك آهل اليلد الذي يفتحونه احرارًا ف عقائدهم 
وتبعائرهم الدينية . وقد سحلوا ذلك ف معافد ات كثيرة 2 وف هد ا يقول عفر ين 
الخطاب في مغاهذتة مع آهل بيت المقدس عقن فتحه له © م هذا ما أعغطى عمزين 
الخطاب أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وكنائسهم وصلبانهم 
لايكرفون غل ديتهة ولا يضار أحدا مهم ١‏ 
ويقول عمرو بن العاص في معاهدته مع المصريين بعد فتحه لمصر : « هذا 
ماأعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 
وملتهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم ٠‏ لايدخل عليهم شيء من ذلك 
ولاينتقص». وكان الرومان قبل فتح العرب لمصر قد حاربوا المذهب المسيحي الذي 
كان يعتنقه المصريون حينئذ وهو المذهب اليعقوبي » وحاولوا أن يفرضوا عليهم 
مذهبا مسيحيا آخر هو المذهب الملكاني الذي كانت تعتنقه روما ؛ وعينوا بطريكا 
ملكانيا على مصر ٠‏ وعزلوا البطريرك اليعقوبي المصري ؛ وهو الأنبا بنيامين الذي 
اختفى فرارا من بطش الرومان › فلما تم تحرير مصر على بيد عمرو بن العاص 
أعطى الآمان للأنبا بنيامين ؛ فظهر , وأعاد إليه جميع مناصبه»وصرح له بفتح . 
الكنائس التعقوبية ل كان قد أغلقها اارومان ٤‏ وسمح لأتباع كل مذهب 
١‏ بممارسة تبعاترهم وعلدو وفق تعاليم مذهبهم في حرية وآمن واطمئنان . ل 















0 واوعى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ”3 ربيع الأول ۰ شد 


وقد أوجب الإسلام على المسلمين سلوك أحسن الطرق وآدناها » إلى الأدب 
والمجاملة في مناقشاتهم الدينية مع أهل الأديان الأخرى . وأن يلتزموا جادة العقل 
والمنطق » فيكون عمادهم قرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل » وفي هذا يقول الله 
تعالى مخاطبا رسوله الكريم : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هي أحسن » ؛ ( آية.70١‏ من سورة النحل ) . ويقول مخاطبا 
المؤمنين : « ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا يالتي هي أحسن » . ( آية 5١‏ من 
سورة الغنكبوت ): : 


ويقرز الاشلاء ما يجب اتباعه مع غير المسلمين الذين يساكنون المسلمين في بلد 
واحد» قيرى ان لهم ما للمسلمين من حقوق؛ وتطبق عليهم. القوانين القضائية 
وغيرها التي تطبق على المسلمين, الا ما تعلق بشئون الدين فتحترم فيه عقائدهم, 
ولا يقف الأمر عند نصوص الشرع والقانون» بل إن المسلمين لمطالبون فوق ذلك 
بالمجاملة وحسن المعاملةء زيادة على ما تقتضيه النصوص. وفي هذا يقول الرسول 
سل اف علب ريلم فا درن ابو هريرة أن التي صل الل عليه ولم قال: (ألا 
من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة 
الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا!) اخرجه الترمذي (جامع 
الإصول:۲:.١٦)‏ 


وعندما جاءت رسل تجران المنسيجيون الى الدينة ليفاوضوا النبي صل اله عليه 
وتلم لم يمنعهم من آداء صلاتهم االسيحية فراثناء اقامتهم 
بالمدينة . ومرت جنازة يهودي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فقام لهاء 
ال إنها جنازة يهودي؛ فقال: (اليس إنسانا؟). وروی ان يهوديا شكا عيّ بن 

بی طالب الى عمر بن الخطاب في أيام خلافته. فاستقدم عُمر علياء فلما مثلا بين 
ديه حاطب اليهودي باسمه في حين خاطب عليا بكنيته فقال له: (يا آبا الحسن). 
جريا على عادته في خطابه معه . فظهرت آثار الغضب على وجه علي » فقال له عمر: 
أكرهت أن يكون خصمك يهوديا وان تَمْثْلَ معه أمام القضاء؟ فقال: لاء ولكنني 
غضيت. ار ای 


ل اي 


ققال: : كنت عند عبد الله بن عمرء وغلام له يذبح شاة, فقال: :يا غلام إذا سلخت هذه _ 


N‏ ل أمراراء . فقلت له: د این عمر؟ 
۰ ا 





فقال: (إن رسول الله صلی الله عليه وسلمء قال: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظننت انه سيورثه) مسلم باب:البر. وأوجب الإسلام الإنفاق على الزمن (العاجزعن 
الكسب) وعلى الشيخ الفاني وعلى المرأة» إذا لم يمكن لهم من تجب عليه النفقة من 
أقربائهم؛ ولايفرق الإسلام في ذلك بين المسلم وغير المسلم. فقد روى أبو يوسف في 
كتابه الخراج أن عمر رضي الله عنه» مر بباب قوم وعليه سائل يسألء وكان شيخا 
أعمى» ويبدو عليه أنه ذمی» فضرب عمر بعضده» وقال من أي آهل الكتاب أنت؟ 
فقال: يهوديء قال: وما الجلك إلى ما ارى؟ اسال الجزية والحاحة والشن: فأخذ 
عمر بيده وذهب به إلى منزله؛ وأعطاه شيئًا مما عندهء ثم استقدم خازن بيت المال 
وقال له انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه ان أكلنا شبيبته ثم نخذله عند 
الهرم » ورد عنه الجزية وعن أمثاله. واجعل له رزقا في بيت المال. 


وهكذا ترفع صفة التعصب عن الاسلامء فهو دين تسامح» ينهى نهيا ياتا عن 
الاكراه, ولا يعتد الا بالعقيدة المنبعثة عن يقين واقتناع . 


وبعد؛ فهذه قطرة من محيط زاخر بالعلوم والمعارف» ولبنة من صرح شامخ 
توطدت أركانه وتدعم بنياته, أساسه الايمان بالله جل جلاله» وصدق فيه قول الله 
تعالى: (آفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.) 
(التوبة / )٠١9‏ . ٌْ 








يشكل العالم الإسلامى اليوم قوة 
كبيرة بما لديه من إمكانيات بشرية 
وثروات اقتصادية ومزايا زراعية 
وصناعية هامة . وبالرغم من ذلك فإن 
التعداد الحقيقى لسكان العالم 
الإسلامي مازال موضع خلاف حتى 
اليوم نظرا لعدم وجود إحصاءات 
رسنس كفي ال ير المي لحن 
المسلمين في دول العالم المختلفة . 


وتبرز هذه المشكلة بصورة 
زاضكة ف الول الافتريقية 
هلها و 
وتنتمى إلى مجموعة الدول النامية 





الع الم باق : العقي مني يتنكلا 
التعداد حتى الآن » كما أن معظم تلك 
الدول تسير على مَبد! العلمانية أى 
فض ادن من الك وامحجازة 
ماله شخصية لا ل للدولة بها 
ولهذا فإن الجهات المسئولة في تلك 
الدول تعتير أن تحديد ديانة الأفراد في 
التعدادات السكانية هى مسالة غير 
ذاه افيح ا E‏ 
هذا دت دكن أن ی 
مشكلات طائفية بين السكان كما 
حف خض الدول ا وة 

مۇخرا 
وك افنم تهون و 
۳۹ م 


العالم نتيجة لذلك مسألة تقديرية 
الأحيان: وا د الاختلاف فيها 
وا ضحا 0 فالمصادر الإاسلامية تميل 
عادة إلى تضخيم أعداد المسلمين في 
العالم وذلك لإظهار قدرتهم العددية 
كقوة يمكن أن تؤثر في مجريات 
الأحداث على المستوى الدولى › بينما 
مسيحية غاليا) التقليل من هذه 
الأعداد للتهوين من شأن المسلمين 
وقدراتهم البشرية . وهم يعلمون 
جيدا مدى الزيادة الملموسة التى 
تحدث في أعداد المسلمين باستمرار 
والتي يقابلها زيادة طفيفة للغاية في 


إن التقدي رالحقيقى لعدد السكان والناتج 
عن توافر المعلومات والبيانات 
الإحصائية يعتبر وسيلة فعالة لتقدم 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
لفترات طويلة . وكذلك في رسم 
سياسات حكيمة في مجالات التنمية 
الثقافية والفكرية أى حتى في مجالات 
الدفاع الوطنى . 

ونظرا للتقضن الشديد. في البيانات 
الاحصائية التى تعود إلى مصادر 
إسلامية فين مصير الجماعات 
اة ى فاطق تن من العناله 
الإسلامى يمكن أن يتحدد بدون علم 
من الأمة الإسلامية والرأى العام 


٣۰١ سے‎ 


فيهاء والأمثلة على ذلك شتى : فكم من 
لضن دسم عن لكلا الى 
تعانى منها الأقليات المسلمة في يعض 
المناطق النائية مثل بايوا ‏ غينيا 
الجديدة أو جزر سولومون أو 
مسبتعمرة نيوكاليدونيا الفرنسية وكلها 
تقع في جنوب المحيط الهادى . وكم من 
المسلمين يعرف النسبة التي يشكلها 
إخوانهم في الدين في تلك المناطق وفي 
فان المناطق الأتخرض التناتية: 
تانينق ذلك تعزن اساسا ف راتا 
لغياب البيانات والمعلومات الإحصائية 
الخاصة بتلك الجماعات موعينات 
الإعلام الإسلامي الواعي أيضا . 


إن الهدف الأيديولوجى الناتج عن 
قوافن المعلومات :والبدانات الأتضائية. 
للسكان يتمثل في المعاونة على تفهم 
الشكتاذت الحا ال تتصييل 
بتطور المجتمعات ومصيرها 
ا 

ولقد دأب المستعمرون ومن 
يدورون في فلكهم من أبناء العالم 
الإسلامي على حجب البيانات 
والفلوهدات ا كا 
الإسلامية » وهذا بالطبع يتمشى مع 
منطقهم الداعى باسقيرار إلى التقليل 
من شأن الشعوب الإسلامية في 
منجزاتها التاريخية والثقافية وقيمها 
الحضارية » وحتى في طاقاتها 
البشرية . 


لأهميتهم العددية يمكن أن يشكل 
عامل ديكا كيجا ون AC‏ 
الاجتماعية والثقافية والفكرية وبالتالى 
عتضرا هاما من عناضي القوة اة 
طامنا ريشب ان شيف حا أن 
اهف تكد ير العيى الكيقي المسلمين 
ف العالم ياستخندام الدراسات 
والبيانات الإحصائية ليس فقط من 
أجل إظهار الوزن العمودي لشوب 
الآمة الاشبلامية. »بل هن أجل ابرا 
الحجم الحقيقى للأمة الإسلامية على 
AE‏ كله + 

وعندما نرجع إلى تاريخ العالم 
الاسلامى المعاصر في بداية هذا القرن 
بح :انه من اف امت امات ال اة 
والمفكرين المسلمين إثر الحرب العالمية 
الأولى هى التنويه بالقدرة العددية 
العا جيه شتوك :اتن 
المسلمة لأول مرة يحجمها 
الديموجرافي وطاقتها البشرية في 
مواجهة المستعمر الغربى . وظهرت 
N E‏ نورا نط اللنيق 
وتوحيد كلمة المسلمين حيث تستطيع 
امار الا نشل قر 
البشرية ووحدتها 'وتضامق اقزادها 
ورو اسحا واا یا اى 
تتدارك ضعفها تجاه الأقلية العددية 
مخ المستغمرين والمحظين مهما كانت 
قوة سلاحهم ١‏ وقد ظهن ذلك جلا في 
قايات حمقال_ الدين: الأفعاتن وعد 
عدي يعد كليل الكراكس 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠١‏ ربيع الأول 15٠١‏ ه 


ومصطفى كامل وغيرهم . 

وقد كان اهتمام المفكرين والباحثين 
في الغرب بموضوع تعداد المسلمين في 
الخال كرا يوقا كل الامضاهات: + 
نظرا لأنهم يحسبون للقدرة البشرية 
كل حساب » ويقلقهم دائما معدل 
الزيادة المستمر في أعداد المسلمين 
والذى يقابله ثبات أو زيادة طفيفة 
للغاية في أعداد غير المسلمين في سائر 
اا اض ادان التقدية ق 
القت 


وقد اول الخو اتاد عباس 
العقاد هذا الموضوع في كتابه (مايقال 
عن الإسلام ) في اكثرمن موضع فقال 
رحمه الله : 

وول نامو :ادغو تقل مد 
اول هدق الان قالغال نة 
الدعوة إلى الإسلام في الأزمنة الماضية 
وفي الزمن الحاضرء كما يتصل بأمر 
الدعبوة كل هبحت يتساول مسلا 
الإسلام للشيوع والإقناع وما ينتظر 
من زيادة عدد المسلمين في المستقيل 
تفتلت لزنا فل القن ر 
الأديان في سائر الأزمان» 

محل الاستحتاة العقتان اة 
تحديد العدد الحقيقى للمسلمين في 
العالم من المسائل الهامة المتصلة بأمر 
الدعوة ونشر الإسلام : 

ويواصل المرحوم العقاد رؤيته 
لهذا الموضوع فيقول : 

اود اة اترات ا 


۳١٣‏ سے 


أيقنا أن عدد المسلمين في العالم يزيد 
في كل حقبة على كل تقدير أوربى يذيعه 
الشابسة والناحكون ف شون الد غوات 
اوا بصفة 
مستمرة يقابلها آولئك الساسة 
والباحثون بالحذرء ويذكرونها منذرين 
لأقوائهم او رف ل ا 
ومقاومة هذا الازدياد المستمر حيث 
تيشطاء لار 3 الكقناء وق 
العلافية لم يكن لهم ا 

زا وان الحروة اليه 
المتمثلة في الاعداد المتزايدة من 
السكان المسلمين والتي يتميز بها 
غالا الأسبلاهي اللفاصر فى م 
الأهمية بمكان إذا أحسن استغلالها 
في الأغراض المتعددة التى يصلح بها 
كورام لر ككل اق 
استصلاح الأراضى وفي أغراض البناء 
والإعمارء وكقوة عاملة في المصانع 
المتطورة. وغير ذلك مما يعود على كل 
قود الاس الأستلامية فالخ 
فالا ٠‏ ` 

كنا أن مرك القن الف 
اناهن ي العالم تكفا من مرف 
الحجم الحقيقي للأمة الإسلامية 
اء عليه كا أن تؤسن طا 
المستقبلية التي فيها صلاح الأمة 
ورا شهويها_وتحبيي كبا اراد لنا 
الى تاودال له ال 
کنن شر آم ارهد أل 
عمران/١١‏ . 
۳۲ 


اکا ا انان 
تعانى من النقص الحاد في الأيدي 
العاملة (القوى البشرية) فتستقدم 
أعدادا غفيرة من اليشر من دول 
أخرى تنتمى إلى الدول النامية أودول 
العالم. الثالت (والكقير منهنا دول 
إسلامية) وذلك لكى تقيم لها 
صناعاتها وتسهم في توفير الرخاء 
والرفاهية لشعوبهاء فنجد اليوم 
أعدادا كبيرة من العمال والمهندسين 
والأطباء واستافةة الهامعام بن 
المسلمين يعملون قي القرب بهمة 
ونشاط ويسهمون في تقدم ورقى تلك 
الدول وبالتالى في تقدم وتطور العلوم 
والتكنولوجيا العصرية . وبالرغم من 
ذلك فإن الغرب ينظر إلى زيادة 
المسلمين بحذر شديد وذلك خوفا من 
اليوم الذى يتفوق فيه المسلمون عليهم 
في العدد وهوما يمثل بالنسبة لهم 
انقلابا خطيرا في موازين القوى لغير 

وق التهاية تدك القار سے ان غذة 
المسلمين في العالم اليوم في أقرب 
المصادر الغربية قربا من الواقع 
والمنطق وهو موسوعة (الأديان في 
الغعالم) الى ادرف علبي الدكتوو 
دافيد باريت وأصدرتها مطايع جامعة 
اكسفورد قدا يلغ خواق. 258 مَليون 
نسمة بنسبة /١١,۸‏ من مجموع 
سكان العالم الذى أذاعه مكتب 
السكان نالا المتسدة في متف 


توليى 0۹۸4م واليتال 64 مليوة 
تسمه . 

EN EET 
اأخصيناء شامين لعده و فى‎ 
مختلف قارات العالم اليوم فوجد أن‎ 





: : -- ا 
1 القارة | عدد السكان 1 عدن المسلمين e ٠‏ المثوية 
ْ ( بالليين  )‏ |( بلمليون ) 1ْ م 
أفريقية SEM MY‏ يكين 
آسنا: VTE Y1 qos‏ 
. (بدون الاتحاد .السوفيتى) ْ 1 
أوربا 0 1 اي 
(بدون الاتحاد السوفيتي) 55 ْ 
الاتحاد السوفيتى NT 1 ۸٤‏ 
أمريكا ۱۲ 06 7۹ 
أمريكا (الشمالية والجنوبية 
وجزر الكاريبى) 
أستراليا والاوقيانوسيا 16 aA A:‏ 
المجموع A 10۸ oA‏ 


ومن هذا الجدول يتضح أن عدد 
المسلمين في العالم اليوم يزيد عن 
الألف مليون نسمة بحوالى ٠١۸‏ 
مون ن ويقوق هذا الف ي 
سكان العالم . 

ونحن نتطلع إلى اليوم الذي يكون 
فيه عدد المسلمين هذا عامل قوة وذلك 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳١١‏ -ربيع الأول ١4٠١‏ ه 


عدد المسلمين في العالم قي منتصف 
يوليى ۱۹۸۸ م قد بلغ نحو ۱۱۵۸ 
مليون نسمة بنسبة ۲۲,۸ من 
مجموع سكان العالم الآن. ويمكن 
حصر النتائج في الجدول التالى : 











بإظهار الطاقات المبدعة لشعوب الأمة 
الاسلامية وال يمكق إن وة 
تأكيد دور المسلمين ومشاركتهم 
التاريخ, والله من وراء القصد وهو 
نعم المولى ونعم الهادى الى سواء 
البو . 





5 



































لأزواجهن 15 واتخذّت ذا صحف الاثارة » من هذه الحوادث مادة 
لعادكها : EEE aA E‏ 
ذلك معددين الأسياب والدوافع وراء قتل الزوجات لأزواجهن 
الجرائه. البومية راقن ف تنسافلها: + والاضيافة إليهنا » والتمليق 
الساكرعليها ثم يقي الاتن ب 
كاعري ان السالة O EE‏ د افوا قناع لمان 
E a‏ نمو فيه IE‏ نم دو ل أ 
ذلك .. 
ف واضل الحكاية : 
بجكادرة الد + وامكنها ف غرقة هل العف هي انها + فو لم عند 
© وأخرى قتلت زوجها مدمن الزواج من نساء ثريات ... وبعد أن يجردهن 
من أملاكهن يطلقهن ...وأراد أن يسلك نفس المنهج مع هذه فقتلته 1 
© وثالثة قتلت زوجها الضابط يغير قصد عندما كانت تنظف سلاحه ,2 
فال رها اا وتحفت : 

فا تالت رغيزها کک اتان بو کیا رة فا 
الجميع أن هناك جوازت أخرى يرتكبها الأزواج اى الرجال. . 
© فسائق تاكسي حطم رأس أمه . ثم جلس ينفث دخان سيجارته . 
© وزوج مزق زوجته بالفأس . 
© واغتال آخر صديقه ليتزوج من امرآته . 


ْ د وح وس 




























© وآخ ذبح شقيقته ليستولي على الشقة . 
إذن الجريمة هي « جريمة أسرية » .. ولابد وراء ذلك من أسباب ... فما 

ج 

e 6‏ اتو و الان واا لوب 

برجال القانون والاجتماع » وعلماء الدين » والدراسات النفسية أن يولوا 

الموضوع ما يستحق من بحث للوقوف على الظروف والمتغيرات والدوافع وراء 

ظهور هذ | الذى ع من ٠‏ الجزاقع الأسرية ٠‏ بهذ الكم:. 

© ونحن نعلم أن الجريمة قديمة وموجودة » والقضاء عليها تماما شبه 

مستحيل » ولكن الحد منها والعمل على إزالة الأسباب التي تؤدي إليها أمر 

ممكن . 

© وتقول ت اننا من وجنهة نظرنا :+ 

© إن هناك توترا اجتماعيا يسود علائق القطاع العام من الناس ... فالزوج 

لم يعد يحتمل مصاعب الحياة ‏ والزوجة نفد صبرها فعندما يعود الزوج 

المتعب إلى بيته » لا يجد الزوجة التي تخفف عنه همومه .. بل قد تضيف إلى 

همومه هما جديدا بطلباتها وطلبات الصغار التي لا تنتهي . 

© ساد منطق « أنا وليكن بعدي الطوفان » فكل واحد يفكر في حل مشاكله 

الفردية ولو على حساب الجماعة » وفي جو الأنانية والأثرة تنش الصراعات 

التي تصل إلى حد القتل . 

© الانفتاح على مطالب الحياة المادية بلا حدود .. والجري وراء المال 

للحصول عليه من أي طريق » جعل أناسا يصعدون إلى القمة » ويتصارعون 

عليها ... وأناسا بقوا في السفح ويتصارعون أيضا من أجل الحصول على 

نقد الك AA‏ 

© انقلاب حدث في نظام القيم الاجتماعية أمام هذا الزحام » والبحث عن 

حل فردي للسكن > والعلاج » والتعليم . 

© وف هذا الجو تزداد بؤر العنف , واحتمالات التوتر » وبخاصة في غياب 

تحكيم شريعة الله » وتطبيقها في واقع حياتنا ... إن التمسك بالدين 

وأخلاقياته > وصيانة حقوق الناس وحرماتهم فيه الانقان من الهاوية التي 





يتردى فيها الناس . 
© إننا بما ذكرنا من أسباب لا نبرر الجريمة > ولا ندافع عن القاتل ... بل 
نسأل : من المتهم ؟ : الإمام 





۳٣ 


عاة على طربق ق الرحمة حمة المهداة 





ندع ار : الأنوار الملتزمون في مسيرة حداتهم بعد كتاف ا 

. بهدي النبي صل الله عليه وسلم سواء في مواقع الحكم والمسؤولية أو 
َ3 مجال سلوك الفرد ويناء الأسرة و إقامة المجتمع الأمتل: > وترقى دهم 

| الحياة ويستقيم العيش وتسمو . المسيرة حين يكون و الأمة سيد 
الخلق محمد صلى اله عليه وسلع. ْ 








# رابطة العقيدة والدين أولى 
من رابطة التراب والطين + 


تقوم بين التاس روابط شتى 
وعلاقات عديدة تتفاوت قوة وضعفا 
وعمقا وسطحية بتفاوت الأسس التي 
تقوم عليها تلك الروابط أو تنيتق منها 
تلك العلاقات. فمن الان م من يشده 
المال ومنهم من تشده أصرة القربى 
0 واللصاهرٌة. 0 
والأرحام والمصاهرة ین ن الاس أو 
المصالح المشتركة على أن تقوم تلك 
العلاقات في ظل طاعة الله والإيمان به. 

ومن هنا جاء الاسلاح يدعو لصلة 
ف الصداقة ورعاية حق الجار وحسن 
التعامل ملع الناس والرفق الخو 
وصون حريته وحماية ديار الإسلام 





من أن يغزى شير واحد منها أو أن 
يؤذى مؤمن أو يهان. : 
هذا هو الحكم الشرعي ف موضوع 


| المعصوم وسيرة صحيه الأبرار من حوله مما يدير أمامنا السيل ويضيء 
| دنا معالم على الطريق فإن وافق الفكر الذي ذقدم روح النص و اهتدى به 
| واستن إلبه فذلك الذي نبغي ودريدء وإن جانينا الصواب أو حدنا عن 
| الحق لاسمح الله غير قاصدين ولا متبعي ضلال إن شاء الله فإنا مسال 
| ادك الهداية والسداد والمففرة ف يوم المعاد. 


الأواصر والعلاقات واولى الناس 
بالالتزام به والعمل بمقتضاه الدعاة 
أل الل بخص وحمعكة ال وة 
والعاملون في الحقل الإسلامي بعامة 
ومن هنا كان الواحد هنا فيش ف 
أفياء اللحبة وظلال الألخوة الحانية 
كلماالتقى بجمع من إخوانه أو ضمه 
معهم مجلس هادف أو لقاء كريم. 

غير أن مما يسوء المرء أن تقع عينه 
ي يعض الاحيان عل بط من الناس 
يقدم علاقة القرابة والنسب على علاقة 
الدعوة وآأحوة الايمان تدر و 
غضبا وتجحظ عيناه إذ1اما قوم من 
EE‏ اأوشكر ينا لمكن 
عند مناقشة أمر أو بحث قضية لها 
بذلك القريب ارتباط. 


ويسوء المرء أكثر أن ينبري بعض 
الغ مع ولك دوو ی 
ويعتلوا النابر ليحدنوا الناس عن 
الكدرد وضلة الأخؤة اق الك وزائتطة 
العقيدة التى لآ تنفضم عراها: 
أسال. الله أن يدرك جميع. العاملين 
في الحقل الإسلامي وآنا واحد منهم 
معنى الأخوة في الله بعمق وصدق 
الانتماء لهذه العقيدة؛ وأن يكون الله 
ل 


ورسوله ودعوته أحب إلينا مما 
سواهم» والا كنا نحددث يما لا نؤمن 
بهء وندعو الناس يما لا نطبقه ف واقع 
دات وعمازسات حياتنا لاسب اله 

إن مقياس صدق الرجل لدعوته أن 
يزن ذوي قرباه بلليزان الصحيح 
وأن يقيسهم بالمقياس السوي وهو 
يتحدث عنهم في مجال الحديث عن 
الد وة والدعاة والفعل و العاملين: ى 
مثل ذلك الحديت اللنصف اللوزون هو 
الذى ينين مدى ارماط الداععة 
بمقاييس الشريعة وميزان الحق الذي 
ل« يضل ولا يغوى. 

إن علاقتنا بالناس تقوم على سس 
عديدة ومستويات منفاوته : 


أولها: العقيدة والإيمان والتقوى 
وقانيها: علاقة التنظيم والعمل في 
جماعة واحدة لها صف متمين. 
وثالتها: صلة الأرحام واللودة في 
القربى ق إطار ما أمر الله به وتهى 
عنه. 
ورابعها: علاقة الجوار الذي أوصى 
النبي الكريم بصاحبيه. حتى ظن 
بعض الصحابة أنه سيورته. 
وخامسها: علاقة الصداقة 
والانسجام وفق انتقاء سوى هادف. 
وسادسها: علاقة الصالح المشتركة 
المتبادلة ق دنيا العمل ومحيط المال. 
وقد تتد اخل هذه العلاقات بعضها 
ببعض عقيدة وقربى وتنظيما وجواراً 
رداق وم الع ك وق 


دمع 





والمسلم الذي يحفظ كتاب الل ف 


الدلاقة غ ان و 
وقوة التنظيم وحسن الجوار وإخلاص 
الصداقة ونظافة المصالح المشتركة. 
إن النيقة و تساف 3 ااا ن 
هذه العلاقات والاعتراف بها ف ظل 
سنوي يقره به السلا ودعو لف فلا 
تقديمها على علاقة العقيدة أمن مقبول 
شرع ولا رفضها والتنكرلها مقبول 
بحجة أن عقيدة الاسلاح هي العلاقة 
الوحيدة العترف بها بهاء ولكن. الضواب 
والحق أن تقبل جميمع العلاقات المشار 
إليها في إطار الشرع الحكيم ومظلة 
الحكم الرباتي العادل. 0 





* حفظ القرآن مهم ولكن حس .. 
التلاوة وفهم معانيه وتطبيق . 
أحكافه أهم :% 


ل يخلف ل مسلمان دعل أن 
خير ما يملا به المسلم جوفه كما ورد 
عن ابي صل اله علية وسل سور 
وأيات من القرآن العظيم؛ ومعلوم أن 
حفظ كتان الله في الصدور وتطبيقه في 
واقع. الحياة طموح يسعى له المسلم 
الصادق ويبذل ق سبيل بلوغه الغالي 
والنفيس. ْ 


صدره ينال كثيراً من المنافع الأخروية 
والدنيوية الجمة التي تجعله ذا شان 
عند الله ا الناس ا > فهو 
ينال بذلك تواب الآخرة. كما ينال من 
منافع الدنياء ما يتمثل في فهم أحكام 
الإسلام واتباع سبيل الرشادء 
بالإضافة لإتقان تلاوة القرآن ومعرفة 
نلاغته وإعجان معا يورت الك 
فصاحة لسان وسحر بيان إن خطب أو 
کتب أو حاضر أو حاور أو بحث أو 
تحدث» وف صدر الإسلام الأول كان 
النبي صل الله عليه وسلم يزوج 
المسلم أحياتاً بمهر لا يتعدى حفظه 
لسورة البقرة أو غيرها مما تيسر من 
القرآن الكريم. 

ومتل هذه القيمة العظيمة لحفظ 
القرآن عن ظهر قلب؛ لا تخول المسلم 
وحدها أن يتولى شئون المسلمين أو أن 
يكون على رأس العمل الإسلامي في أي 
مستوى من مستوياته يل لا بد من 
مراعاة جوانب أخرى وسمات عديدة 
ذات أهمية يالغة وشأن عظيم يجعل 
المسلم جديراً بآن يوكل له من أمور 
المسلمين ما يستطيع تدبيره» ومن 
شكون: الأهة منا يقدر عل إذارتها: 
الأمر الذي يجعله مبدعاً قادراً في 
حاف عاجرا + ماسر ولا نافع 
. جانب آخر. 


٠ بلدينا الدليل ست عل ذلكف‎ ٠ 
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المجاهدين وجعله أكثر من مرة على 
رس جيوش الدعوة وقد فعل صحابته 
من بعده متل ذلك على قلة ما يحفظ 
خالد رضي الله عنه من سور القرآن 
الكريم وأياته عن ظهن قلب. ومع ذلك 
کان تيف الله الول وكان: الجاهذ 
الفذ والعسكري. التابغة والقائد الذي 
لم يهرم قط ْ 

ومايقال عن حفظ القران الكريم 
يقال عن ورع الرجال وتقواهم 
وزهدهم ف الدنياء وق السيرة النبوية - 
المطهرة برهان ناص ؛ ودليل قاطم على 
ما نقول يتمثل في الضحابي الخليل 
آي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي 
كان علماً من أعلام الزهد والورع ٠‏ 
والتقوى والبعد عن الذات «والآنا» 
وهم ذلك لم دود الرسول صل الله عليه 
وسلم الإمارة ولح يوكل له مرا من 
آمور القيادة والحكم لأنه كان يضيف 
الى معرفته بتقوى الصحابي الجليل 
وودعة معرفة أخرى بشخصيته فوة 
وضعفا وبمدی قدرته عن تولي اهر 
القيادة وإدارة شئون الحكم. 

قال ابو عبد الرحمن السامي 1 
حذينا الذين كانوا يقرئوننا القزان عن 
عٹمان بن عفان وعبد الله ين مسعود 
وغيرهما انهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي صي الله عليه وسلم عشر آيات 
لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل. ا 1 


a‏ 0 ل 





يحصر بعض المسلمين مفهوم 
الى إطر و مده 
انحو عن حجني قاض ا 
الک ,لرا كرك المسلذة 
وشرب الخمر وارتكاب الفاحشةء وهي 
الور جات كدب سيا م واه 
مفهوم التقوى ومسلمات أولية من 
متسلماك: ا نضا لهد ا الدين الحجيم: 

غير أن أموراً يتجاهلها بعض 
الان ل قناز غا وهي اجس 
في يناء التقوى في النفس ومظاهر هامة 
من مظاهرهاء بالإضافة إلى أنها قواعد 
ااا ها امك و ا 
الل الأسهحت 3ق نتاة التفئن الأنسائية 
السّوية والمجتمع الإسلامي النظيف. 


إن إتقان عمل المسلم من التقوى, 
والغش فيه وإهماله يثير شكا في مدى 
ما يتمتع به المسلم من تقوى بل ينفي 
عنه اتصافه بها ولوصلى وصام وأظهر 
الصلاح وبان عليه الورع. 

و للكت عون الول وو ا 
تمرات التقوىء ومن لا يحافظ على 
وعده يدخل ضمن ثلاثة وصفوا 
والغيلاة و اتج نه ايا 
المحافظة على الوقت واحترامه قأمر 
لقن لشي E‏ اليذه ر 


* شا 


المسلم متى يصلي ومتى ينام ومتى 
يعمل ومتى يآأكل ومتى يستريح ليعطي 
كل مر اما ف العناية. 

ا 5 الس العا ا 
المفهوم السليم للتقوى. والذوق مظهر 
جميل وتوب حسن من تياب التقوى 
والرفق في اللعاملة. وحسن الحديثء 
والوجنة الط والابشنامة الصافية: 
BERT E‏ 
ارو تاف اف 
لتا ج ازاك والا س كن 
الاخوة. كل ذلك وآمثاله من الأسس 
والقواعد التي يقوم عليها المجتمع 
الل الضعاكه وذلك هق الاين 
ال ا 

إن الصلاة عمود الدين؛ ولكن روح 
ا وو تكون ت 
بالمعروف ناهية لصاحبها عن 
الفعضاء والنكء و اروت ا وا 
لا يعمل فية إلا الغاملون الخلصون 
الذين تفيض قلوبهم إيمانا ومودة 
ووجوههم بشراً والسنتهم أطيب 
الحديث. 


ا الورع والدهاء كزاهما للام 
للمسبرة والالتزام بأحدهما يحدث 


الخال ويقود إلى البوار: +« 


ينع ورع المسلم من صفاء عقيدته 
وعمق تقواه» وللورع دور كبير في 


والأخذ بما أحل والتمتع بالطيبات ق 
كل مجالات حياته وانطلاقة مسيرته 
طعاماً وشراباًء ودواء وثياباً وتعاملاً 
مع الناس ف شتى مجالات المعرفة 
والسياسة والمال والجهاد والتعليم 
والتعلم والترويم الهادق: البريء 
مثلما للورع دور كبير كذلك في البعد 
بللسلم عن مواطن الحرام والشهبات 
وتجنب المعاصي حيتما واجهته أولقيها 
في طريقه الممتد ورحلته الطويلة على 
هذه الآأرض : 


ويدل دهاء المرء على توقد ف ذكائه 
وسرعة ف بديهته؛ ويعينه على 
. التخلص من الاق والبعد عن الوقوع 
في المزالق والمطبات كما يعينه على 
حسن_التأني وسلامة الأداء واللعلف 


ْ 3 التعيير عن مكنونات نفسه وصائب 
0 افك وار 


٠‏ میا بكو الورع من لوازم 






الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳٠١۳‏ -ربيع الأول ٩‏ شا 


لما يدور حوله متابع لكثير مما يقع ق 
دثياه. 

إن الدعوة لتنمية بذرة الورع 
والتقوى ق نفس الم ؤمن والعناية 
محتمية مره الذكاك وو والجلحة 
والذهاء كلاهما امزهام والدعية ليما 
معا هي التي تصنع المسلم المتكامل ف 
عمق تقواه وعمق وعيه معاء والاصرار 
عو اللترل بواحيدة من هان 
الضختن دون الأخرئ كالدعوة إلى أن 
يفقاً إنسان احدى عينية ويحتقط 
بالأخرى ليرى جانباً من الموقع الذي 
يقف فيه دون الجانب الآخر. 


لقد كان السلمون الأوائل يجمعون 
أو دتمتعون دهاتين الصفتين عل 
قفاوت بينهم وعلى اختلاف ف مقدار 
كل منهما لدی الناس. فقد نجد مسلما 
تقياً ورعاً على قدر كبير من الورع 
والتقوى ولكن لديه من الوعي ما يمكنه 
من ا وقد نجد اخر 


ْ 1 سل ل 
0 التوحيد ولف الاي البشيدلان ١‏ 


أ کک قوی ضياع ا 


ا 








البيت المتوافق هو البيئة الصالحة للطفل المتوازن عقليا 
وسلوكيا ونفسيا ودينياء والأب والأم المتفاهمان ينشئان أطفالا 
يحوطهم الحنان والرعاية ولذا عدت الزوجة التي تحقق الفاية 
المرجوة من الزوجية اية من ايات الله يمتن بها على عباده. وايات 
الله الكونية المنيثة ي كونه لايقدر عليها سواه»وكذا آياته 
الإنسانية. ومنها تاليف قلب مع قلب» ونفس مع نفس. وعقل مع 
عقل. يقول تعالى: (ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكدوا إليها وجعل بيدكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) الروم | ٠١‏ . 
ولا يقدر على نقل تراث الأمة من جيل صالحان: يعرفان الحكمة من 
إلى جيل إلا الأسرةء ولكن أية أسرة؟ اجتماعهما ويدركان وظيفتهما في 
إنها الأسرة التي قطباها رجل وامرأة الحياة ولذا كان من رعاية الإسلام 





٤ سه‎ 


للصغار حرصه على مجيئهم للحياة من 
ولايعيرون» وفي مجال الحيوان 
والنيات تجرى العادة في تحسين 
النسل صحيا وإنتاجيا على انتقاء 
السات وتمنوين اليذوى عاما بعد 
عام» واشتقاق بعضها من بعض» 
أفيكون مجال الإنسان أقل من مجالي 
النضوان والكيات؟ 

إن الأرهام E A‏ كالارضن 
الطيية 5ا ايت ظات زعا وا 
اسن الا ومن سل ذلك الم يرك 
الإسلام اختيار الزوجة للهوى العارم 
أو الرغبة الجامحة» فسيطرة الهوى 
والرغبة تجنح بصاحبها عن نبل 
الغا قرف الق د ورا 
البيت» وكما قيل: ماسمى الهوى 
هوی» إلا لأنه يهوى بصاحبه» كما أن 
الحب المجرد من الدافع الديني أو 
العقلي يعمي ويصم» أي يعمي العيون 
عن المعايب ويصم الآذان عن سماع 
صوت الناصح» وكم من فتيات خلب 
لبهن مظهر شاب بلا دين أو خدعهن 
بريق ثروة لا يدرين من أين أتى بها 
هيد سينا نكا ند فين له الممظيين أن 
الثروة» كم سرعان ما ظهرت الحقيقة, 
وانكشف قناع الزيف» ولكن بعد فوات 
الا هدو اك مين 
الاغترار بزخرف القول والعمل وأبان 
أنه رب خلي من المظهر حري بأن 
تستجاب دعوته» ورب واجد للمظهر 


حري بأن يكون لا قيمة له يقول صلى 
الل عات و مروت انع افيس 
مدقوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأيره » رواه مسلم. 

ويقول : «تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد الخميصة إن أعطى رضى 
وإن لم يعط سبخط تعس وانتكس وإذا 
د ا و 


وهو ع ال ا إن 
أن ةا ال را هن اختيان الذوحة :فون 
زمن اوك اساستات الترئنة الاستلامية 
الف اكان الزوخة الصالحة» الث 
تمل المدضن الدافء للطقل» وهذها 
يقن الخلق واللدية 6 فی ,نهدا 
لاام عياف الأول 
كما يدعو علماء الاجتماع إلى أن 
دتكون العلؤقة الكل الأسيرة غلاقة 
مشاركة وکام كيذ ادع لكوع 
جو الحب والوئام» فإن العلاقة في 
الأسزة عا مشاركة واتدماع: 
وحنان ومجاملة يتفانى فيها كل من 
الممسل :وا لزاه ل سمحن الأخيرة 
ويتفانيان معاً في إسعاد أبنائهما» . 
ولم يترك رب العزة مواصفات 
المرأة التى توجب أن تكون أما صالحة 
لد اها حددفا ی اا اک 
ففي سورة النور: (و أنكحوا الآيامي 
منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله) النور/ ۲۲ والآية تومىء 
إلى الرغبة في الصالمين ولى كانوا 
5 


فقراء والتجاتي عن الفاسدين ولو كانوا 
اكويافه وفعبدل: هده اول ودر له أشن 
الفضل والتقوى فإن منع عنهم 
فليختبرهم الله سبحانه وتعالى وهم 
أولى بالنجاح من أهل القنوط والتعجل 
والفساد. 

وفي سورة البقرة: (ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة 
خير من مشركة ولو أعجبتكم ) 
البقرة/ ١١‏ 


فعلى الرغم مما بين الحرية والرق 
من قروق تنم الحرة أهلية الماك 
والتكسب وملكها لنفسها.. الخ وتحرم 
الامة من كثير من مزايا الحرة 
وحقوقها ومنها أن ولدها يتبعها في 
الرق والحرية فإن الامّة المسلمة خير 
فق النعترة ا وتعدن الأنة أن 
والآية الؤكنة بهل هابها ين EE‏ 
الرق وقلة الخطر خير من مشركة حرة» 
على مابها من شرف الحرية ونباهة 
القدرء ولو أعجبتكم بجمالها ومالهاء 
وسائر ما يوجب الرغبة فيهاء إذ 
بالایمان يكون كمال دينها ويالمال 
يكون كمال دنياها. ورعاية الدين أولى 
من رعاية الدنياء إن لم يستطع الجمع 
بينهماء إلا أنه ريما حصلت المحبة 
والخالفت عند افحادهما )يتاه فن 
الان ال ر اا 
وحفظ الق و الأيؤان وال 
على تنشئة الأولاد تنشئة قويمة. 
وتهذيب آخلاقهم» حتى يكونوا قدوة 
د ل ا 


لسواهم € ١‏ 01 
رفن ات اق اك هة 
ضفات المراة القالية 


وبعض هذه الصفات متكرر في 
الأناك ويها د كس رفظ اخ 
كالقنوت والخشوع والإنفاق 
,والتصدق وهذه الصفات يشترك 
معهن فيها الرجال وهي توضيح 
الان ماع اسان من الان 
والاماء الواردة في قوله تعالى: 
«الصابيرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» 
آل اران ¥ 

وقوله تعالى : «إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات والصادقين 


واللصادقات والصايرين 
والصايرات والخاشعفعين 


والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيماء الأحزاب/ ١٣وقوله‏ 
تعالى: «عسى ريه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائيات عايدات سائحات 
ثيبات و أبكاراء التحريم | 5. 

وقي هذا الإطار القرآني يختار 
الرجل شريكة حياته وأم أبنائه وبناته 
وكما قيل: 


وهل ينيت الخطى إلا وشيجه 
وتنيت إلا في منايتها النخل 


كذ ما -انتقلنا إن الست الشردة 


آ ق ال ن اة عن ماهوا 
كه قحم الوا IR‏ كيو E‏ 
ا 
ج لصو کی اا ا 
د - تجعلها ربع السعادة الزوجية 
تجا RSA‏ 
الود 
و الرجل بابها الى الجنة أو النار. 
ز-لى جاز السجود لأحد غير الله لجاز 
للزوج. 
ح - ممنوع منعا باتا إذنها في بيت 
الزوج بدون إذنه» آو عزل فراشه أو 
ضريهء أو سؤاله الطلاق لغير سيب. 
ناذا سانا ولد كن :هيخ اا 
العقير هن الصفات فق 'الزوجنة فانقا 
نجد الجواب في أنها أساس تربية 
النشء وهي كما قيل: 


الأم مدرسة إذا أعددتها 
أعددت شعيا طيب الأعراق 
وخير للمرء منذ البداية أن يختار 

الصالحة من أن يختار سيئة تميته 

في الكبر إلا لمن أراد الله لهن الهداية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5" _رييع الأول ١51٠١‏ هل 


«واعلم أن رياضة النفس أصعب من 
aA‏ لذي الخني ]د سسجتت 
في البيوت التي يتخذها لها الملوك - أو 
المروضون أو حدائق الحيوان - أمن 
شرهاء والنفس ‏ ان سجنت - لم 
يؤمن شرها » . 

وسأسوق جملة من الأحاديث 
تحدد يعض الصفات التى أشرت 
إليها سلفا ومنها: - 


»١١‏ عن أبى هريرة رضي الله عنهء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح 
المرأة لأريع, لمالها ولحسبهاولجمالها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك» رواه مسلم. 

«"» وعن عبدالله بن عمرو أن رسول 
الفا تام وخر ماع الدنيا اراق 
الطتالكة ).ورا عسل 

«“"» وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
«من سعادة ابن آدم خلاثة» ومن 
شقاوة اين آدم ثلاثة. من سعادة ابن 
آدم» المرأة الصالحة والمسكن 


والمسكن السوءء والمركب السوء» روأه 


٤0‏ س 


»٤«‏ وعن أبي هريرة رظي الله عنه قال: 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
اق الشماء كير هال + الك ةادا 
نظو وتظيغت. إذا امن ولاتخالفه في 
قامعا بومالة كنا وكوف ا 
بإسناد حسن 


وقي هذه الأحاديث تتبدى ثمار 
الأسسان :الك خص ا واد سن 
ابتغائها في أم الأبناءء فهي مطيعة عند 
الأعر وق هذا عافن فن آقار ك 
على تربية الأولاد» وهي نظيفة بشوش 
حادنة لمكاء السك E‏ 
للزوج؛ ولا يخفى أن الزوج المسرور 
بسلوك زوجته في بيته يكون صدره 
فسيحا لأولاده يرعاهم ويراقبهم 
ويسال عنهم» ثم هي ليست محنثة 
زوجها في قسم أقسمه وهذا يجعل 
الأولاد يوقرون الأيمان فلا يخفرونها 
أو ينقضونها أو يستصغرون الحنث 
فيها ونشّاة الطفل عل هذا الخلى هيا 
لا يخفى دخلها الكبير في التزامه 
الخلقي والديني. 


ثم هي ناصحة للزوج في نفسها 
وماله» مما یندشیء الأولاد على احترام 
العو والحفاظ عل الهو ركيب 
من والد أو شرطيء وهذا هو المبتغى 
م ضميره ود تحجزه عن الولوغ في الحرام 
a=‏ 


مراقبته لربه» ولهذه الآشار الكريمة 
لاختيار المرأة الكريمة رغينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم: في التتخير 
للنطفوقد ورد في الصحيح قوله صلى 
الله عليه وسلم: «تخيروا لنطفكم, 
وأنكحوا الاكفاء. وانكحوا إليهم » 


واه امن كاج 





ا و اة 
التي اشوا فيها اكسيهم مفرقة 
لخن والسى مو سات الان 
وكان ضمن معارفهم الصفات التي 
تتجنب المرأة من أجلهاء ومن أصحاب 
النظرات الثاقبة في هذه المسألة الإمام 
العتزال وف ٠‏ كوت يحض الشات 
التي ايرغي فل المزاة لانعلها وة اذك 
58 الصفات التي تكره المرأة 
بسببها وهي على الجملة: 

بذاءة اللسان» وإدامة النظ كاي 
يد غيرها ممن هن أكثر ثراء منها 
وكونها ذات تجربة سابقة في زواجء أو 
شديؤة اهتامح ينها إلى حال 
على زوجها معايرة له بما تسديه إليه أو 
يسديه إليه أهلها وفي ذلك يقول الامام 
الغزالي «الثانية: حسن الخلق ‏ أي 
ارت لق اخزاة هله دزد اهيل 
مهم في طلب الفرّاغة: والاستعانة على 
الدينء فإنها إذا كانت سليطة بذية 


اللسانء سيئة الخلق كافرة للنعم» كان 
الضرر منها أكثر من النفع؛ والصبر 
على لسان النساء مما يمتحن به 
الأولياء. 
وقد قال بعض العرب: 

لا تنكحوا من النساء ستة:» الأنانة 
والحنانة والمنانة والحداقة. والبراقة 
والشداقة فأما الآنانة: فهى التى تكثر 
الأنين والتشكى› ا كل 
ساعة فنكاح الممراضة أو المتمارضة 
لاخير فيه. 

والمنانة : التي تمن على زوجها 
فتقول: فعلت لأجلك كذا وكذا. 
والحداقة : التي ترمي إلى كل شيء 
بحدقتهاء فتشتهيه» وتكلف زوجها 
شراءه. والحنانة» التى تحن إلى زوج 
شقا او إل وها متا رها مها 
والبراقة : تحتمل معنيين» أن تمضي 
نهارها في تصقيل وجهها وتزيينه 
ليكون له بريق بالصنع أو أن تغضب 
على الطعام. 
والشداقة : المتشدقة بالكلام الكثيرته, 
ولايخفى بغض من تتصف من النساء 
بهذه الصفات على أحد. 

وروى عن السائح الأزدي أن 
ناصحا نصحه. فقال له: لا تنكع 
أربعا: المختلعة» والمباريةء والعاهرة, 
والتاشيز: 
فالمختلعة : هي التي تطلب الخلع وهو 
فسخ الزواج على مال تدفعه أو مهر 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠٠۳‏ -ربيع الأول 1٠‏ ف 


ترده للزوج دائما من غير سيب. 
والمبارية: المباهية بغيرها المفاخرة 
بأسباب الدنيا. 1 
والعاهرة : الفاسقة التي تعرف 
بخليل وخدنء وهي التي قال فيها الله 
تعالى: دولا متخذات أخدان» 
النساء/ ۲١‏ .. 

والناشز: التي تعلو على زوجها 
بالفعال والمقالء والنشز العالي من 
الأرض : 


ولو أننا تصورنا مجرد تصور بيتا 
فيه امرأة فيها صفة أو أكثر من 
السفات السائقة لرايدا ن شد ية 
السوء لأطفال يعيشون في ظلهاء فرؤية 
الأولاد الأم دائمة الشكوى لسبب 
ولدون سبب مما يسود الحياة في 
وجوههم ولربما نقل طبعها إلى 
طباعهم» وسماعهم آمهم تمن على 
أنيهم:آواقطلب هته ان يبطلقهاء أ 
تدخل بيتهم رجالا في غيية أبيهم... 
الخ. كلها أمور تنقل العوج إلى طباعهم 
وأخلاقهم لذلك صان الإسلام البيوت 
أن تكون محاضنها سيئة حتى لا 
تتفل دوس الله إل الل : 





E 








يلح بعض المؤرخين مثل «توينبي» 
التهدى.. فالمشنازات الكيوى إتها 
ولدت استجابة لتحديات طرحت على 
عى«الكن كابك O‏ ةع 
التحديات المطروحة. على حين فنيت 


EA =‏ ده 


شعوب أخرى لأنها فشلت في 
ا ٠‏ 
ولقد خلت في آمة الأسلام 
حضارات كثيرة بلغ بعضها من القوة 
شاو فا کا تيه ا 
تهاوت وما قويت على الصمود... لقد 
ابتلى العباسيون بالتتار فتهاوواء 
وابتلى الفاطميون بالصليبيين فخارواء 
US E‏ متمد 
ولكي نجيب على هذا السؤالء لابد 
أن ندرك الحقيقة التالية؛ وهي ان 


صاروخ نووي 


تتحكم بمساره 
الاجهزة 
الالكترونية 


اضراع يتن الان دالو لجن 
ظلاهرة حديكة فهى اهن أقدم الكلواهر 
التى اعبت تاريخ هذه الأمة مذ 
ا + مق ا 
الوا ا ی عل هيده 
إسعام Eg‏ 
كانت مظاهره متعددة فان جوهره 
قيمي حضاري بين نموذجين للإنسان 





وللعلاقات الانسانيةء التموذج الغربي 
الذي يقوم على السيطرة العنصرية 
NR e‏ 
الذي يقوم على التوحيد واعتبار الناس 
كتهم عسائلة.واخدة لا تتفاضبل إلا 
بالتقري: والعمل لهات ار ع 
بيننا وبين اليهود ليس كما يحصره 
السدن ي اها أن فاا ان 
مساألة أرض... إنه الصراع 
الممتارى الحا كدي نان يسرك 
الطبيعة الصهيونية التي تنطلق 

عد :8-0 له 


استراتيجيتها من السيطرة العقائدية 
والثقافية والعسكرية والسياسية.. 
على المنطقة كلهاء بحيث حتى لو 
اعترف العرب اليوم بدولة يهودية 
ضمن حدود معينة» فإن الطبيعة 
الصهيونية لن تعتبر ذلك سوى مرحلة 
وبداية لمزيد من التأهب للانقضاض 
وإحكام السيطرة على مناطق أخرى. 
إن الخريطة الرسمية لدولة آل 
صهيون» تلك التي تتربى عليها 
الاجيال اليهودية والتى تتصدر 
مؤسساتهم الرسمية؛ هي تلك التي 
حددتها مصادرهم الدينية... وقد كان 
العنف. الحسكرى فرط الفاح بلا 
المسلمين في فلسطين وإخضاع 
الشعوب الاسلامية والسيطرة على 
مقجاليه. الأسورن وادونارهما ا 
FEN EEE‏ 
E OE‏ 
أشكال سيطرتهم لابد أن تتغير من 
مباشرة إلى غير مباشرة بعد حين, 
وكانوا يتحسبون من نهضة الأمة 
الاتتلامية في ووم :من الام فق 
فيك او رو ےر اكد 
الكيان الغريب المعادي لأمة الاسلام 
دينيا وحضاريا ودججوه بالسلاح 
المتطور (النووي - الكيميائي..) 
ونفخوا فيه روح الارهاب من أجل أن 
يكون هراوة مرفوعة على رأسها في كل 
حين» خصوصا بعد رحيل الاستعمار 
المباشر. وفي الحقيقةء لن يفهم جوهر 


0° كك 


العدر نوجعم العزبية ا لاا 
الا و نذا رخست مدنا 
السيكوية "التخطروة الك تشكين 
کدرا اساسا مخ مات ا 
الختائفة ال جا ف ون 
الامتلامية فالرة ى ران القوئ 'تقنم 
في جذر ما نواجه من أزمة التحرر 
الك والاخطلافة اة 
ا 
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إن أكثر ما يورق العالم اليوم» هو 
ذلك المخزون النووي» الهائل الذي 
تمتلكه بعض الدول المصنعة 
واستمرارها في تطوير هذا المخزون من 
الله الدووية الذمرة: 

إن عصرنا الراهن هو الأول من 
نوعه الذي استطاع تطويع الذرة كقوة 
حرارية واشعاعية» واستخدامها 
کسلا ج مو بلا كنك من خط واشترس 
الاأشتلحة ال عنرفكينا البشنوية 
ولايمكن لخيال الإنسان أن يستوعب 
خم الدحان الذي تلفق بالعاله لق 
تم فعلا استخدام تلك الاسلحة 
عسكريا. لقد أصبح العالم في مأزق 
خطير من جراء استمرار سباق 
التسلح النوويء: وأصبحت الدول 
الثووية الع فى مقدمة كما يناه 
فكلما تم تطوير أسلحة نووية جديدة» 


وكلما تضاعف عددها وحجمها ازداد 
RE NAE ES‏ 
التؤوى وبغدم الآمنان. :دقفي: الفترة 
مخ 1539 الى نة 1546 أنفق الغالم 
ما و "القن الف لو 3 لان 
على الشؤون العسكرية. كما بلغ 
إحمال الاثفاق العسكرق ف العالم 
فة ۹4 رخفا( ٠‏ الف 
مليون دولار أي بمعد ل مليوني دولار 
في كل دقيقة من دقائق اليوم الواحد 
وکل مدان ١519‏ ومان اا الس 
Eg ASTE‏ 
مثل هذا الانفاق هى امتلاك العالم 
شا من املح ة ون ارات 
التدميزنة ف وال )الفط 
من مادة ت ن -ت» أي ما معدله 
خمسة الات عق جميع القندزات 
الت ال اهت ف لكر 
العالمية الثانية والتي راح ضحيتها 
8 مسون فة من بتكنا العالم» 
وبالرغم من هذه التكاليف البامظة 
نالزغ من تراك اعا 
والفكوين:.وشفوط الاي الان 
العالمي» يظل سباق التسلح النووي 
قائما ومستمرا ومتصاعدا دون آمل في 
إيقافه أو لجمه بالرغم من تعدد 
اتتجاقيات الف عن كان الت 
النووي مثل سالت ۱و۲ بين أمريكا 
والاتحاد السوفياتي : 

غير أن هناك العديد من المفكرين 
يقولون إن السلاح النووي قديوّدي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳ -ربیع الأول ١5٠١‏ هل 


الى الاستقرار العالمي» عن طريق 
العاف نفو معدل كاللماع ايء 
للعوامل التي تساعد على تصعيد 
درجات الصراع» غير ان الوصول الى 
السلام عن طريق الخوف فكرة 
معنلا روات سياس امتقو اح الق 
والرعب لفرض الاستقرار لايمكن أن 
تستمرء كما يسجل التاريخ أنه ما من 
لاغ نشل م ا إلا 
واستخدم فعلا. 

1 انقاعك «السكرية شن الوك 
بالتتايع أسلحة نووية فإنه من 
الصعب أن يستقر النظام العالمي 
حيث ستصبح العلاقات الدولية غير 
مستقرة» وتصبح ضوابط الأمن 
الحالية كار مالةو كلما زان عند 
ال وان احتمال دوک 
تصادمات نووية» ويصبح احتمال 
تصعيد الحروب العادية الى حروب 
نووية أكثر احتمالاء خاصة من جانب 
الدول التي تخشى على وجودهاء مثل 
الكيان الصهيوني وجنوب إفريقياء 
والتي قد تستخدم هذه الأسلحة في 
كاله الاير 

اما بالنسبة للأقطار العربية 
والاسلامية. وإن كانت مطالبة بإنتاج 
السلاح النووي ردعا لأعدائهاء فين 
ذلك يعطل عملية التقدم الذي لايمكن 
أ فو ل هذا الوا لر 
نحو التسلح النووي» علماً بأن نفقات 
نتا غواضة تؤوية وة 7:5 يليو 


SON 


دولار) تكفي لتغذية ٠۰‏ مليون طفل 
يعانون من المجاغة: وتعادل الميزانية 
التعليمية السنوية في ٠١‏ دولة من دول 
العالم الثالث التي تخصص للانفاق 

عن 548 ليون ق اش رر 
ا اة ا لأبحاث 
السلام سنة ۱۹۸۸م ) . 


الخداع الصف بوني قي مدأ[ 
سلاد نوو : 1 





والخديعة 85 يريدون أن E‏ 
شيء بالشك الكثيف حتى لا يتقيدوا 
باي معيار آخلاقي» آين هي إسرائيل؟ 
وما هي حدودها؟ | لحقر افية آم 
غوريون أن تكون إسرائيل بلا حدود 
دولية تابتة بلا جنسية محددة ويلا 
أف افوا ا 
الخطير تتعدد الشواهد التى تؤيد أنها 
دولة نووية بالرغم من التكتم الاعلامي 
حول هذا اللوضوع. 

إن طبيعة العقيدة اليهودية اة 
ي الخصول على ارخ الميعان: تقتضي 
إنضاح اترااع ستحطور و ينه عن 
اضبحاي"الأركن الین ا 
E E ES‏ 
* طبيعة اليهود في المكر والخداع 


هه 60ت 


والتشقى: 
# تفويت أحقية العرب والمسلمين في 
اتلاك السلا الشووى» تيان 
تزويد قوة نووية العرب بالقنيلة ردا 
على اعلا اسراشيل امشاذكياء وق هذا 
لجال تهت إن سينا رلات ا و 
ياعنف إحزاء قن العا بحنئ ن 
إذ قات إاسزاقل فق سان ۹۸1 
بهجومها الجوي لتدمير المركز النووي 
العراقي بالقرب من بغداد» ويزيد من 
E GIS‏ الصدية 
أل النتافات. الىت والقواكت 
الدولية لم تعد حائلا دون قيام 
إسرائيل بالحفاظ على مركزها 
الاقليمي' المفقان. ٠‏ 


6 زيادة تدعيم ترسانتها من الأسلحة 
التقليدية» بدعوى عدم لجوئها الى 
الخيار النووي ومحبتها للسلام. 


+ تحطيم معذويات الجيوش والشعوب 
العرنية والاسلافنة يؤاسطظة الك 
القاتل الذى يعيشه العرب من هذه 
الساجة الا الها ال 
الخفية والذي قد يدفعهم إلى اليأس 
ا 


# بالرغم أن إسرائيل لاتعترف 
بالقانون ا ال 2 للهروب 
لفرض 0 اق ووصع 








الخوائط عل ايع اطا ف هذا 
الل 


* إعفاءالدول المساند ةوالمدعمة لها من 
الإحراج» فسياسة التكتم تخلو من 
الإثارة وتعفي كثيرا من الدول التي 
تعرف حقيقة ما يجري من الحرج. 


أهداف ے العدو الصهيوني قر 
ا 


تنا ج السلاج النووي : 


أا اماف الان الصهيوض 
من إنتاج السلاح النووي» فلعل 
أهمها تحقيق أبعاد العقيدة اليهودية 
الاستيطانية المتمثلة في: 
١‏ - الحصول على ما يسمى بأرض 
الميعاد من النيل إلى الفرات. 

اغا الف اليهودي وروق 
أرضه التاريخية. 

ولتحقيق ذلك لابد من القوة 
الساحقة يقول ابن غوريون: «المشكلة 
الفلسطينية لايمكن أن تحل إلا 
بالحرب» والحرب هذه ستقرر مصير 
اراش هاما الغ وها تاها 
ولكي ننتصر في الحرب يجب أن نتفوق 
عاق العرب تفقوا عسكريا تتاحتا» 
(العكتاي..الستوئ للعدى الصهيوفي 
م) لقد كانت القوة ولاتزال 
ممعي لبا اعظلم الأودق ا 
الا 5 ا العام وفيا 
لا شك فيه أن الدولة النووية تكون 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠١7‏ ريع الأول ١4٠١‏ هش 


دائما في الموقف الأقوى في مواجهة 
الدول غير النروية التي ستجد نفسها 
في حالة هوان في علاقاتها الدولية. 

إن الدفاع عن الكيان الصهيوني 
المغروس وسط محيط عریی اسلامي 
متفوق عدديا تفوقاً ا ونیل 
الشرعية الدولية باعتراف العالم كله 
بهذا الكيان» ثم الانتقال الى مرحلة 
وراكة ا ا اه 
وهو مشروع العمق التاريخي 
للصهيونية؛ لن يتم بدون التفوق في 
مجال السلاح النووي. 

لقن ققدت ال ق 
إجبار العرب على الاستسلام 
والاعتراف بكيانها بوسائل الحرب 
التقليدية فاتجه تفكير حكماء صهيون » 
إلى إنتاج السلاح النووي الذي قد 
دكين العو كل لأستكمااء : 





تعتقد أن 0 هى الحل الوحيد لكل 
مشاكلها. وقد اع صلفها بمرور 
الوق مطنع a‏ ادهل 
حرق السك الاق ا نار وا لنت 
مضة (0۹4 أن القاس اس 
أبدية للكيان الصهيونى. كما تمادت 
السلطات الصهوجونية :ف إقيامنة 
استرات ف الشف الفرئية زاغ 
غزة وهضية الجولان وتهويدهاء وقتل 

EE‏ د 








وسجن أيناء الشعب الفلسطيني الذي 
ا قاد اله عا املد 
عدوانها إلى جانب جنوب لينان. 
صحراء سينا والعراق وتونس... كل 
ذلك عل غيات ال الحوهي 
الاسلامي المطلوب» وليس الخطر هو 
ا ف سرافل تر فال من ا : 
لايستغرب - بل الأخطر هو عدم 
الكورة العو الاه غر 
الفعلء وهنا لابد أن نسجل بكل 
اراو العتل: السطول :اوا ف 
جنوب لبنان والانتفاضة الفلسطينية 
E OE‏ 

NR AA ANS 
دليل أن هذه الأمة لن تموت» وأن‎ 
اله الذي حاولك إشرافيل«طيلة‎ 
نصف قرن إنهاء الحياة فيه مايزال‎ 
ينبض بالحياة» وأنها دليل على أن‎ 
الباق فى يكل القادر عدن ت‎ 
الطاقات لواجهة التصاي.‎ 





من الحقائق الثايتة أن الصهيونية 
اوتكؤة كن العقيدة الديقدة لورد 
المحرفة التى شدت يهود من شتى 
أا الاك إلى ليش الاه اتا 
اک اال و على ا 
خلال تلك الرؤية الدينية»وتسلك كل 
وسيلة لتآكيدها وتحقيقهاء حتى إنها 
تعيد الآن خريطة فلسطين وتخلع على 


حت 0ت 


مناطقها المختلفة أسماء توراتية... 

وإن هذه العقيدة ما لم تواجه 
بعقيدة ثابتة وإرادة حازمة»ء سيبقى 
العالم العربي يرسم في فراغ ويحرث 
قي البحر. 

إنها العقيدة المستمدة من الاسلام 
الذي يتضمن مكانا هائلا للارتفاع 
بجماهير الأمة الى مستوى التحدي» 
حتى في ظروف ما تواجهه من اختلال 
في نسب القوى بينها وبين أعدائها. 
فالاسلام حين يضع هدف الأعمال 
مرضاة الله يضع أمام المسلم هدفا 
أكبر من أي هدف مادي» إنه هدف 
أكبر من عنف الغرب وربيبته إسرائيل 
وأكبر من أية عبودية لقوة طاغية أو 
لحالة يأس أو لشهوة حكم أو ضعف 
أو إغراء... 

إن الأمة إذا وضعت لنفسها 
أهدافاً مادية ستخضع لقانون 
المكاسب والمخاسر المادية ولميزان 
القوى» مما يدفعها في الغالب إلى 
المساومة على الحق حتى بالتنازل 
عنه» طالما أن قانون المادة الآن 
لايسمح بالقضاء على الكيان 
الصهيوني مهما بلغ التضامن العربي 
العسكري» فإسرائيل وحلفاؤها تملك 
السلاح النووي والعرب لا يملكونه.. 
ولهذا تجد الأمة نفسها خاضعة 
لجبروت الدول الكبرى. أما إذا وقفت 
الأمة على أرض الاسلام فمن المفترض 
ألا تساوم على عقيدتها ومبادئها 


واهدافها الحضارية الربانية» حتى 
عندما تكون الظروف غير مناسبةء 
وموازين القوى الأرضية في غير 
موازين القوى في نظر الاسلام. وإن 
در تاغاب افعالة واقتواله 
لاتستطيع أي قوة قاهرة أن تجبره أو 
تغريه على التخلي عن هذه الغاية أو 
توقعة الى ا ر إذا كان 
هناك وهن في الايمان وزيغ في القلوب 
ونفاق في الأعمال. 

آثبت الاسلام مرارا وتكرارا قدرته 
على التحريك والمواجهةء فإذا كانت 
مواجهة التحدي النووي الصهيوني 
تحتاج الى العقيدة الفاعلة وبذل 
الخ الشحافة ن العمل الغلفن 
والالتعاكن واو عشي 
الاستهلاك والاتكالية وتوفير رؤؤوس 
الأو الكل هذا تام ]له اة 
كنز وهذ اغالا يستطيع إقناع الامة 
به غير الاسلام؛ فالجماهير يمكن أن 
تقبل بشظف العيش والعقول المهاجرة 
يمكن أن تعود إلى أرضها إذا اعتقدد 
أن قن العمل اق سيل الك اها 
تفعل ذلك مقابل ما وعدها به المتغربون 
UE‏ نكر ذا AEE‏ 
التقدمية والاشتراكية.. 





الصهيوني يتطلب التعبئة الايمانية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠١‏ ربيع الأول ١4٠١‏ هل 


والاسلام وحده القادر على توفير ذلك 
غير أن ذلك لايعني بحال من الأحوال 
او تفل شور الاب الق 
وترتيب الأولويات ودراسة الواقع 
اا اا ا كدرينة 
والاقتصادية والسياسية وو. 
ثم إن الاخلاص في مجابهة 
الت بك في انار 
أصبح سهلاء لأن دون ذلك شروط 
الصواب لابد من توفرها؛ فالشقة بين 
ا ا 
المعاصر بعدت كثيراء بعد الضياع 
الذي كيل نالاسة: 
ويسيب الانقطاع الذي حدث 
مع تاريخها الحضاري بعد السيطرة 
اعيا كر وة الأعداءغ 
عسكريا واقتصاديا وتقنياء بينما أهل 
الاسلام على فرقة. ترعرعت بينهم 
سلبيات حضارية نتيجة القهر الطويل 
E EES‏ والدويمان 
والأفساد: .لهذا يحب الآ فكو الك 
أية أوهام بحلول سهلة ونصر سريع 
حين يصار إلى الالتزام بالاسلام في 
مواجهة التحدي. کک يجب أن يقدر 


RES‏ ا ا 
والدقة قي ا وصواب 6 الرأي 
والتنقيد. 

» ولمتصرن الله مسن لسفسهسره 
إن الله لقوي عزين (الحج/ )5١‏ 
«صدق الله العظيم» 


ے 00 س 


مقدعة : 


توضح الدراسات الحديثة في مجال 
الإعلام والاتصال بالجماهير أن الدول 
الإاسلامية في مقدمة المناطق التى 
تسبتهدفها الاذاغات الالجدمية ر 
الآمق الذئ ستتيعه«ضرورة اة 
الأضواء على أساليب تلك الإذاعات 
كواحدة من أهم وسائل الغزو الفكري 
اجك ليق الول : 
هذه الخبووزة ا من اعفار 
أساسيين تت : 


-05 ے 





الأول : من المهم توضيح حقيقة هذه 
الإنذاغات كاملة للاتسبان المشلم بحي 
يتعامل معها على أساس من العلم 
والوعي » خاصة وأن هذه الإذاعات 
تعمل وفق أساليب دعائية ملتوية 
وتخفي حقيقة أهدافها وغاياتها بحيث 
يكون من الصعب على الجمهور المسلم 
معرفة هذه الأساليب وما ترمي إليه 
من غايات وأهداف 

الثانى : إن تسليط الأضواء على 
اساليب المخارشة الخاضة بال اعات 


الأجنبية من شأنه أن يفيد الإذاعات 
الإسلامية وغيرها من وسائل الإعلام 
وتحقيق الأمن الإعلامي للانسان 
المسلم » ذلك أن معرفة أساليب 
الخصم من العناصر الأساسية 
للانتصار عليه لأن هذه المعرفة تمكر 
من مواجهته بالاستراتيجية الملائمة 


والتكتيك السلهم ٠‏ 


58 کاو وة الكو التقافى ياختصار : 





يأسى الناس حين يسمعون يفزو 
عسكري ليلد أمن » مع أن هذا الغزو 
يستهدف بالدرجة الأولى الأرض 
والتراب » وقد يكون وراءه أغراض 
أخرى اقتصادية أو سياسية/بيد أنهم 
لا ينتبهون إذا تعرضوا ‏ هم أنفسهم 
وا بشم أن هذا الفعرر 
سهد ف اقرف فاق ا نهان :عله 
وقلبه » عقيدته وفكره . وقد يكون 
اتفه هذا زاجعا ال ما سلكة 
الفزو الفكري من سيل التدسيس 
والقذ لمش كا لكين الى شن و 
الشعوب حتى تفاجا بنتائجه 
الأليمة .: 

ويرتبط الفزو الفكري يثلاثة 
مضادر اساتنة هى #«الشيوعينة : 
الصهيونية » الفكر الغربي ومن هذه 
الاو غل اواد راك م 
مختلفة وحتى الآن ظهر العديد من 
الدغوات الهدامة 'المعادية اللاسلام : 
E EET‏ 


أقسام رئيسية يمكن حصرها في 
الآتى : 

أ - دعوات هدامة العقائد والقيم 
ب د عوات هدامة للمجتمعات والأمم 
حم دعواف دة لل والأخلاة 


3 اذا الستكلسمة الغو الفكرى على 


الإذاعة : 

ا الغرر التكرى يعسن عل 
ماف زسائل وان فاخ الف 
من ذلك محاصرة الإنسان المسلم 
آينما كان » غير أن الإذاعة تعد واحدة 
من أهم الوسائل التي يعتمد عليها 
الي النتكترى أل الوصحون ن 
الجماهير المسلمة وهذا يرجع إلى ما 
تقمون يه ا لاقاقة من بفسعا خض »يمن 
تحديد أهمها في الآتي : 
وال متصرقينة ا ي 
واكشا فا ال الع اف له + 
ادا سال الات اف من الکن ,ان 
بطل إل اکبو عدممكن م الخافر: 
ثانيا : تعتبر الإذاعة ذات تكاليف 
التحوارىة مكف E‏ دقوي 
بغيرها من وسائل الإعلام والاتصال 
بالجماهير مثل التلفزيون أو 
السحافة: : 
تالكا (تتشان' ی ا 
الراديو » حيث يعد الراديو - في جميع 
أرجاء العالم من أكثر وسائل الإعلام 
وجودا في كل وقت وفي كل مكان . 


رابعا : قدرة الإذاعة على احتواء 


OV = 


AE SE‏ دك الخو 
لفقي ,لسرت يط ساكس او 
للإذاعة حيث يتم خلال هذه العملية 
إقامة نوع من علاقة الألفة مع 
المستمع فعلى الرغم من أن الراديو 
يخاطب الملايين في وقت واحد إلا أن له 
الخد فل I‏ بانه 
يخاطبه هو وحده . 

ECO EC ES 
والثقافية التي تتسم بها معظم الدول‎ 
الإسلامية من حيث انخفاض‎ 
التو اا ما و ار‎ 
ا و ا اشمات‎ 
والبضوت العلمية أن الاذاعة تكون‎ 
» ذاك كاقي فكان رق مكل هده الطروفه‎ 
ومن هذه النقطة يتضح أن مخططات‎ 
الور التكري وار‎ 
الدعائية الأكثر .ملاءمة لواقع الدول‎ 
المستهدفة وأعني بها الدول‎ 
الاسلامية »وان كان هذا لا يمع‎ 
اتاد هذه المقططات عن وال‎ 
ااا اکى‎ 

لكل هذه الأسباب وغيرها نجد 
الآتى : 

جد الارتفاع الواهم لفون اة 
الإذاعية التي تقدم برامجها باللغات 
المنتشرة في العالم الإسلامي » فعلى 
سبيل المثال ييلغ عدد المحطات التي 
E DG e‏ 
يله Sa N‏ 
شحظة ‏ و الوک ا مقط 


0^۸ ده 


EE ا‎ E 
ETS TEE 
بالآضنافة إل ذلك نك الد شن‎ 
المحطات الإذاعية التي تقدم برامجها‎ 
بلغات دولية مثل الإنجليزية‎ 
والفرنسية وغير ذلك من اللغات التي‎ 
يتحدث بها جمهور واسع من المسلمين‎ 
. في كل بقاع الأرض‎ 
ES EES 
إطار محاولات التنصير التي لا يمكن‎ 
فصلها عن مخططات الغسزو الفكري‎ 
للعالم الإسلامي > إذ أن هناك عديدا‎ 
فق المحظاف الاذااعية ال ستل فق‎ 
اغا ر الس ن د الات‎ 
Tans نذكر : إذاعة حول العالم‎ 
واذاعة صوت‎ 70111 1060 
Voice of Tangier طنجة‎ 
واذاعة ۴1۷4 ( بالحب الأبدي‎ 
نكسب إفريقيا ) , وإذاعة صوت‎ 
الإنجيل #.ورادوو القاقيكان ب الخ..‎ 
ومحاولات التنصير لا تقتصر على نشر‎ 
الممسيحية بين غير المسلمين › وإنما‎ 
› تعمل على نشرها بين المسلمين أيضا‎ 
وعلى سييل المثال أعلن في أندونيسيا‎ 
أن قرية كان كل سكانها من المسلمين‎ 
في منطقة « بونو روجو » يشرق جاوة‎ 
قد تحولت إلى الكاثوليكية بعد تنفيذ‎ 
اليا وا متو ا‎ RES 
عدن مانا"‎ EN 

يعن هدح اللقيدة ا تنا 
ا ا ا وه اتا 


الإذاعات الأجنبية في تعاملها مع 
الإنسان المسلم » ونؤكد مرة أخرى 
عل او عرفا هده ا الت تمق 
سحي الاملينة يداك EEA‏ 
الان ار لسارت فو ان ي 
الدول: ا ا کا ت 
الإشارة: 

أساليب الإذاعا 
العلمية التي أجريت في مجال الإعلام 
الا اون تيف ان الدول 
الإسلامية تأتى في مقدمة المناطق 
المستهدفة من الإذاعات الأجنبية 
أ و فاا د اعات عل 
OT OE E‏ 


أهمها في الآتى : 


ef . ae 3 8 2‏ 
ت الأجنبية في الغزع 


| الصدق من أجل الكذب : 
فالإذاعات الموجهة إلى العالم 
الإببلامى كرا ها تكد من الق 
وسيلة إلى الكذب » بمعنى أن تقدم 
حقائق صادقة وتربطها بموضوعات 
وتفسيرات كاذبة » المثال على ذلك 
واضح وبسيط فقد حدث أن قامت 





طاليات الجامعة في احدى الدول , 


الإسلامية بمظاهرة سلمية محدودة 
ا اانا قم ول 
بعض الطاليات اللاتى يرتدين 
الكقات :+ الظاهرة “السلمية 'الهدودة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠١‏ ربيع الأول ١511٠١‏ ه 


عبس باتع E‏ 
إحدى الإذاعات الموجهة المعروفة 
بشعبيتها في العالم الإسلامي وجدتها 
تذيع خبرا مطولا عن هذه المظاهرة › 
وقدمت وجهات 000 0 
متضمنة العديد من التبريرات التي 
جعلتهم يتخذون قرا اك 
الات :هذا المثان اف لحك 
أن الاذاعات الموجهة اتخذت من 
الصدق ( قيام المظاهرات ) وسيلة 
للكدب :( تقديه التيريرات الى جعلة 
LSS REE‏ 
دخول المنقبات ) لكن هذه التبريرات 

كانت تبريرات زائفة وغير صحيحة 

جملة وتفصيلا . 


؟ ‏ الالتزام بميدأ «لكل دعايته » : 

تمعتى آن!الإذاعسات الأحتبية 
EEE‏ دعبا نةيها إلى لديل 
الاسلامية فإنها تكيف المضمون 
الدعائي وفق خصائص الجمهور 
المستهدف . فهناك برامج: تستهدف 
عامة ماهر السْلين + وهناك يزامج 
تستهدف قطاعات جماهيرية معينة 
يكن ا ا 
والمثقفين » وغتر ذلك من القطاعات › 
وتعنى مثل هذه البرامج بالاهتمامات 
الخاصة للقطاع الجماهيري 
المستهدف » وتتنوع من حيث الشكل 
والمضمون وتكنيكات التقديم وفقا 
الكموائصن ‏ وصفناق عند القتطاع 


ے9 الك 








الإذاعات الأجنبية الموجهة للعالم 
ا 
کا قل العدوی 


GE 
س اا‎ 





معظمها تهدف إلى أن تحل أفكار 
وسلوكيات معينة محل الأفكار 
رضن هذه البرافج عل نكل فان 
الشرق الشيوعي إلى الدول 
بصورة أكير في الإعلانات ويرامج 
المناقشات التى تقدمها الإذاعات 
الأجنبية » فكثيرا ما تعمل الإعلانات 
مكلذ من اروم بلي أو اة 
محرمة إسلاميا > وكثيرا ما تعمل هذه 
استهلاكية لا تناسب الواقع 
الاقتصادي الإسلامى ولا تتماشثى مع 
الدين الإسلامي شكلا وجوهرا لأن 
فا و سوير 
وحياة الدعة والترف الزائد الذي يقتل 
ا ر وا 

نساذع من دولة إتعلامية إلى الدول 
الإسلامية الأخرى طالما وجدت في هذه 
الماد اهادي ا ينف اليه 


٣۰‏ ے 


ECE E "الات ااعناف‎ e 
اذا كان ناك دولة اسا و‎ 
اتبعت طريقة معينة لحل مشكلة‎ 
اقتصادية أو اجتماعية بأسلوب‎ 
يتماشى مع ما تهدف إليه تلك الإذ اعات‎ 
في هذه الحالة يتم تسليط الضوء على‎ - 
2 ها اسلوب وده‎ 
لتحتذى به الدول الإاسلامية‎ 


الأخرى . 


5 المبالغة 

نا الاعات الأحتمية إلى 
او تساف كديا شار 
قضايا العالم الإسلامي بما يحقق 
أهدافها » فكثيرا ما تبالغ في تقديم 
الخلافات: أي الانقسيامات. أو الخروب 
في العالم الإسلامي ٠‏ وكثيرا ما تبالغ 
ق تقديم تجسيم الصعوبات 
او کا ن 
الاتسثلامية وختى ف الأحهد اف 





الجارية 2112115 Current‏ يتضح 
بجلاء المبالغة في الأرقام عندما تتناول 
الأتاهات: الأحضية سكا شا 
كحريق 2 أو خادت ؛ أو 





ديك لما الإداعاد الموحية إن 
لمن فال ع ا 
بالاتصال يتسمون بخصائص معينة 
مل خفة الل القدوة عل الدعابة 


وروح النكتة › التآأشير الروحي على 
الرأي العام » وغير ذلك من العوامل 
التي تجعل للقائم بالاتصال تأثيرا 
» سيكلوجيا» ق نفوس الجماهيرء 


والتي تنعكس بالطبع على البرامج 
المذاعة. 





وذلك من كلان استغلال'الشكلات 


والصعويات في المجتمعات الإسلامية 
ف التواحى المختلفة ؛ الاقتصادية : 
الاجتماعية , الثقافية » وإبراز هذه 
المشكلات والصعوبات جيدا وآثارها 
القاقمة الوت معي : 


ثم تطرح أفكاراً غير متفقة مع 
تعاليم الإسلام وإظهار هذه الأفكار 
على انها مل العلاج (. الداجخ )الكل 
ما تعانيه المجتمعات الإسلامية من 
مشكلات وصعوبات 1 





ويقصد بذلك نشر وتوزيع 
آل :قن السسيفة رشنن 
العالم الإسلامي في المجالات 
E O a‏ 
والاجتماعيةءوتصوير الواقع 
الأسلام غا هه ان 
إصلاحه»وأن المجتمع الإسلامي قاب 
قوسين أو أدنى من الانهيار بهدف 
تيئيس الجماهير المسلمة وإضعاف 
عزيمتهم › ففي المجال السياسي متلا 


الوعي الاسلامي - اللعدد ١1‏ ربيع الأول ١5٠١‏ ه 


تتطرق برامج الإذاعات الموجهة إلى 
اشتقبد اد وقسلط الحكومات ٠‏ واتتهاك 
EEN EA‏ موق الحكسان 
الاقتصادىءتبرز هذه الإذاعات تفاقم 
لتقيو وال كات a N‏ 
والإسراف والسرقات ٠٠‏ الخ » وفي 
المجال الثقافي:تتحدث هذه الإذاعات 
عن تدهور التعليم وتدهور الخدمات 
الثقافية: نوق الثمال لماعي تناك 
هذاه الاد اغات ف ؤيادة السكان وتلق 
E EE‏ 
بخصوص المرأة وعلاقتها 
ي 

ويتصل بهذه النقطة ما تلجأ إليه 
الإذاعات الموجهة من تقديم جزء من 
الحقيقة وإهمال الجزء الآخريما يغير 
المعتى كلية في الأخبار الخاضة بالدول 
الإسلامية . 





فالإذاعات الأجنبية الموجهة إلى 
العالم الإسلامي تعمل في إطار متكامل 
بحيث يكون هناك تكامل وتنسيق بين 
مكف توعيات البزائج الاذاعية الى 
تقدمها » وهذه الإذاعات لا تعمل 
منفردة في إطار الغزو الثقافي الأجنبي 
للعالم الإسلامي وإنما تعمل بالتكامل 
والتتسيق مع وشائل الدعاية المتعذدة 
الأخرى التي يعتمد عليها هذا الغزو 
مثل : السينماءوالتلفزيونء والصحافةء 
وغيرها بهدف تحقيق ما يسمى 


۱ا س 





كثيرا ما تستخدم الإذاعات 
الأجنبية الموجهة إلى العالم الإسلامي 
الأسلوب البسيط في برامجها التي 
تبثها إلى الجماهير » ويكون ذلك من 
خلال : البساطة في الأسلوب اللغوي 
الاستشرع » تبط البرضوع ”الذي 
يتناوله البرنامج الإذاعي ( حتى ولو 
كان موضوعا معقدا ) البساطة في 
طريقة التقديم بحيث تكون تلقائية 
ومفهومة ... الخ . 
٠١‏ - الانتشار والتركيز ‏ 

فالأذاعات. الأحية. الموجية تعمل 
وفق ميد" الانتضان والقركيز ف الوقت 
نقسسه , فهي تستهدف الإنسان 





المسلم بصفة عامة وإن كان هذا لا 
يمنع من أنها تركز على بعض نوعيات 
من الجماهير المسلمة مثل المثقفين » أو 
العمال » أو الموظفين ... الخ » وهي 
ببرامجها وإن كان هذا لا يمنع من 
أنها تركز على بعض الدول ٠‏ وقد تبين 
أن الإذاعات الأجنبية الموجهة إلى 
الطرف الأقوى سواء كان هذا الطرف 
يتمثل في شخصيات أو مؤسسات أو 
دول بعينها بهدف التأثير على هذا 
الطرف الأقوى أو ذاك في الاتجاه 


كك 


الذي تخا مع ا تيدف ا ناك 
الإذاعات ١‏ 

في تعاملها مع قضايا العالم 
الإسلامي تقف الإذاعات الأجنبية 
على أهبة الاستعداد لانتهاز الفرصة 
المناسبة » فإذا كان هناك حكومة 
إسلامية مثلا يسود الانسجام بين 
أعضائها غير أنه حدث مجرد اختلاف 
ا نظر لوزرا حيو هد 
معينة هنا تنتهز الإذاعات الموجهة هذه 
الفرصة لتقدم هذه الحكومة 
الإسلامية أو تلك كمثل سي ء للحكومات 
وتستفتح الخبر بقولها : « في تطور 
مفاجىء وغير. متوقع حدث كذا 
وان الذى ييز الاعف 
الخطير بين أعضاء الحكومة ..» ثم 
تستطرد في تقديم الأفكار والآراء التى 
تدعم وجهة نظر الإذاعة وأهدافها بما 
يضر الصالح الإسلامي العام ليس في 
الدولة:الأنسلامية المعدية فقط وإنماى 
العالم كله . 








فالإذاعات الأجنبية الموجهة إلى 
الغالم الأشلا ‏ ,تخد دكا معينا 


وتركز عليه بحيث ينمو تدريجيا على 


الدائرة > ونمو هذا الحدث هو اتساع 


اا 
ااام أو ااا 
يتماشى مع أهداف القوى التي ترتبط 
بها هذه الإذاعات ثم حدثت معارضة 
نع لين" النحط ےق هذه الخنالة 
تزكر البرامج عسل إبزاز نوت هذه 
المعارضة وتشجيعها على النمو 
والتزايد وتشجيع الجماهير والقوى 
الأخرى بشکل مباشر وغير مباشر على 
SENSES‏ إن وفك 


۴ اتباع أسلوب الشريك البائع : 
تتخذ المنظمات المعنية بتحقيق 
الغزو الثقافي للمجتمع الإسلامى - 
معاودية ترا دويق كله ا العم 
دواع كاة شولا الاق فاخا 
أو مؤسسات أو غمير ذلك . فالبعض 
من أبناء العالم الإسلامي ‏ بكل أسف 
- موالون ولاء تاما لقوى وأفكار 
أجنبية ضد الإسلام تماما سواء 
بوعي أو بغير وعي › وهؤلاء يمثلون 
حلقة اتصال فعالة بين 
المرسل ( 50111606  )‏ وأعنى به 
O‏ القت E E EE‏ 
والمستقيل ( ع©41010162  )‏ وأعنى 
به الخ اللاي :: 1 





كثيرا ما تتجاهل الإذاعات 
الأجنبية بعض القضايا والأحداث في 
العالم الإسلامي ( حتى ولو كانت 


الوعي الاسلاهمي ‏ العدد "١‏ ربيع الأول ٠٤١١‏ ه 


مھت )1 ]15 كان قدي نذءاالتقدانا 
والأحداث يتناف مع أهداف تلك 
A‏ مسار يكيان EN‏ 
تا اف الأحفرية ما ترشن 
له المسلمون في بعض الدول غير 
الإسلامية من اضطهاد وتشريد 
تاوقل ن ال والاكهناد 
السوفيتي وسيرلانكا والفلبين › 
وكثيرا ما تتجاهل دور المؤسسات 
والشتقصبيات: الاسلامية اة 
وكا ۰ 


0 توظيف المصادر لخدمة 





فالإذاعات الأجنبية عندما تتناول 
أخبار العالم الإسلامي نجدها كثيرا 


ما تقوم بالآتي : 
أ الاعتماد على المصادر 
الموثوقة 0ا Appeal‏ ( 


Authority (‏ لتأكيد صحة الأخيار 
التي تتماشى مع أهدافها » وبالتالي 
كسب المصداقية ) Credibility‏ ( 
لما تذيعه من أخبار لأنه كلما زادت 
الثقبة فق المصحدرؤادث "القبائليية 
ال الال العا القدمة : 
ب - عدم تحديد المصدر : وذلك عند 
تقديم معلومات كاذبة أو مشكوك في 
صحتها وتقدمها الإذاعة على أنها 
معلؤمات كه ومؤكدة .هذه 
الخالة لايق تكدين الميون حت ا 
تكون هناك فرصة لتكذيب الإذاعة 
وكالقالق التقليل من صم اقيتها امام 
دعت 














4 اديع + 


صفكل الإجاءات اكيت ال 
مستميت عل أن تكون ذات مصداقية 
ون ار اوا وذلله من لكان 
O ERE‏ 
تقدم برامجها بأساليب توحي بالحياد 
والموضوعية وعدم التحيز لوجهة نظر 
معينة . وتدعم برامجها بيعض 
الا الح "ل ترق :ليها ا 
وق ايها زنك عتدسيق :السك اه 
يتضمن كل ما يناقض الصدق 
والحياد والموضوعية . وإن كان من 
اا كفنت :لك سيت لسوت 
الك ف تراه 





الموجهة لمصطلحات ذات مقاهيم 
ع ل الازشحات و 
والشيوعية والإمبريالية - الخ , 
رکد ووا افق إطار تناو 
أحداث خاصة بدولة أو منظمة أو 
شخص » غير أن الوصف في هذه 
الحالة لا يتم بالأسلوب المباشر وإنما 
بالأسلوب غير المباشر , 





في سياق العمل على تحقيق أهد افها 
اي تلان كر انا قفي 
الإذاعات الأجنبية الآراء على أنها 
حقائق لا تقبل الجدل والنقاش في 
® 


الوقف الذي ETC‏ 
محرد آراء 





فكثيرا ما تربط الإذاعات الموجهة 
ففى عدي الدول الاستافية ‏ ات 
قضية الغاء ا عون ا 
الكنيةواحدقك هة إعلامية رة 
وق إحدئ النشرات الإخبارية بإذاعة 
موجهة أذيع خبر يتضمن الربط بين 
الاتماةاتهو العا الا غيل 
لكات الف من ج واد 
الخدمات الثقافية التي تقوم بها الدولة 
من جهة أخرى ., ولا أدري ما هی 
الغلاقة بين القن : الا يمكن: أن 
توجد رقابة فنية صارمة وتوسع في 
الخدمات الثقافية التي تقوم بها الدولة 
في الوقت نفسه ؟ 





فالإذاعات الأجنبية الموجهة للعالم 
الإسلامي: تنوع في مرامهها فكلا 
ومضمونا باستمرار مع الالتزام في كل 
الأحوال بجوهر الأهداف التي تناقض 
الإسلام كلية في نفوس الجماهير 
الإسلامية المستهدفة . 

© و أخيراً فان الإذاعات الأجنبية 
الموجهة للعالم الإسلامي » تنفذ كل 
سق عل أسمابي موا تعرقة“الكنافية 
لخصائص وظروف هذه الدول من 
الاي ف و أن نهد 


هذه الإذاعات. 




















للدكتور | عبدالمئعم عبد انش حسن 






اقرا ... ومااحل البداية! إنها : ينتزل 
لوعي ET‏ جا + ادت 













: يانبي وترسل 
ايها المبعسوث جئتن معي قدأ وهديك في القران مفصل 
أنقزنت دوم بعثت فينا... آمة كادت نضيع هناك إن هي تجهل 
أرأيت كم نشروا الفساد وأسرفوا في الظلم كم سفكوا الدما كم تلو 


كم بددوا أمن الحياة وهتّكوا 
ومضى الزمان هم سدى فتآخروا 
ماأحوج الايام- إن هي ابصرت _ 
والعلم دعوتك التي ؛ علنتها تھا في الناس كي لايجهلو/ 
قبت الحياة ةه وكان توغرا إا 


أعراضهاء وعتو| هناك وضللوا 
وتأخرت بهم الحياة... فاهملوا 
فالضاس فيها دون ريب جل 
حلم كي تمضي ولات تع مر 













فإذا اليناء على يديك يكمّل 
وأخضيت أخرهم و أضت الأول 
لاون ل و النبي يهلل 
والناس حولك دائما كي مدهلوا 










دة القارى ء 





قال تعالى: (لقد جاءكم رسول من انفسكم عزير عليه 
ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فان تولوا 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 


العظيم). 






قال الغزالي مبينا الفرق بين 
الرجاء والأمنية: إن الرجاء 
يكون على أصلء والتمني لايكون 
على اصل» مثاله: من زرع واجتهد 
وج ببدرا ثم يقولارجو:ان 
يحصل منه مائة قفيزء فذلك منه 
رجاء. ومن لايزرع زرعاء 
ولايعمل يوما قد ذهب» ونام 
وأغفل سنة. فإذا جاء وقت 
البيادر يقول: أرجو أن يحصل في 
ماكة قفيز. فيقال من أين لك هذه 
الأمنية التي لاأصل لها؟ فكذلك 
العبد إذا اجتهد في عبادة الله 
تعالى وانتهى عن معاصيه يقول: 
أرجو ان يتقيل الله هذا اليسير, 


۹ س 


الآيتان ‏ آخر سورة التوبة 


ويتم هذا التقصمسير, ويعظم 
الثواب» فهذا رجاء منهء واما اذا 
غفل وترك الطاعات, وارتكب 
المعاصي. ولم يبال يسخط الله 
ورضاه ووعده ووعيده., قم اخذ 
يقول: أرجو من الله الجنة 
والنجاة من النار» فذلك منه 
أمنية لا حاصل لهاء سماها رجاء 
وحسن ظن خطأ منه وجهلا. 








عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مثلي كمثل رجل استوقد ناراً. فلما أضاءت ماحولهاء جعل 
القراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحْجُرّْمن 
ويَغْلِبنهِ فيتقحّمنَ فيها. قال: فذلكم مثلى ومثلكم, آنا آخذ بحُجَرِكم 
عن النار. هلمٌ عن النارء هلم عن النارء فتغلبوني وتقحمون فيها) . 
رواه مسلم 








كان يعمل مصوراء وفجأة ترك ما رايت خطر التصوير ظاهرا 
التصوير. ولجأ الى تعلم الطب, للعيان. وخطأ الطب يواريه 
فقال له صديقه: لم تركت التراب. تركت التصوير ودخلت 
التصوير ولجات الى الطب» فقال: في الطب. 


كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضا 
وادشر يعخير عاحل تشى به ما قد مخى 


فلرب آمسر مسخط لك ف عواقبه رضا 
ولريما اتسع اللضصب ق وريما ضاق الفضا 
الله قعل مايشا ءفلا تكن مُتعرضا 
الل عودك الجمي ل فقس على ماقد مضى 





NAY 
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اکل الا حا کی 
التراث الإسلامي » وحفل كتاب الله 
الكريم بالكثير من الآيات التي تدعو 
الاتشناق إل الواح الي ةين 
الحيوان » وإلى التأمل في خلقها 
لابه لان يذلك .عن قذرة الحو 
وجل -» والإيمان به . قال تعالى : 

« وإن لكم في الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاريين » 
حؤيرة اتدل لان 








« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت ؟» سورة الفاشية/ الآية 
ا 

« والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل آثتقالكم إلى بلد 
لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
إن ربكم لرءوف رحيم . والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق مالا تعلمون . وعلى الله 








قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء 
لهداكم أجمعين » سسورة النحل/ 
الآيات 5ه - ٩‏ . كما دعا القرآن 
الكريم المسلمين إلى عدم الفساد في 
الأرض وذلك يتجنب إهلاك الدواب 
والمحاصيل التي تتفذى عليها 
الحيوانات والإنسان . قال تعالى : 

« وإذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا يحب الفساد » سورة 


٠. 4. 


البقرة/ الآية ٠٠٠‏ . وكذلك حثت 





السنة النبوية على معاملة الحيوانات 
بالرآفة والرفق ٠‏ إلا في حالة الدفاع 
عن النفس . 

فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم :- « دخلت امرأة النار في هرة 
ربطتها فلم تطعمها › ولم تدعها تأكل 


من خشاش الأرض » رواة البخاري 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ 


ان النبي س صلى الله عليه وسلم -. 








« نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة 
٠‏ فلدغته نملة » فأمر بجهازه. فأخرج 
فأوحى الله إلنه فهلاً نملة واحدة ؟, 
رواه البخاري 

وقد نصت السنة الندوية على أن 
الرحمة بالحدوان قد تدخل صباحبها 
الجنة . فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه 
- أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
قال : 

« بينما رجل يمشي بطريق اشتد 
عليه العطش » فوجد بترا » فنزل فيها 
فشرب » ثم خرج » فإذا كلب يلهث 
يأكل الثرى من العطش , فقال 
الرحل : لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي كان بلغ مني › 
فنزل البئر فملاً خفه ماء » ثم أمسكه 
يفيه حتى رقي فسقى الكلب . فشكر 
الك له : فغفرله » قالوا : تارسول 
الله : وإن لنا في هذه البهائم لآجرا © 
فقال :«في كل كيد رطبة أجر » رواه 
مسلم . 
تاليف الكتب والمراجع العلمية : 

كما حث ديتنا الخدلف عل العناية 
تالصوانات >¿ لذا رى أن علفناء 
الل الوا الكف الساضة فى 
الحيوانات مثل: الإبل : والخيل : 
والأغنام ‏ والطير » والوحش . وكان 








علماء اللغة أول من صنفوا المؤلفات في 

علم الحيوان » بحيث تناولت كتاباتهم 
معاني الأسماء التي تشير إلى أنواع 
الحيوانات المعروفة في العالم 
الاسلامني . ولم تكن هذه المؤّلفات 
مجرد ذكر لأسماء ومرادفاتها . بل 
تعدت ذلك إلى دراسة الحيوان من 
حيث شكله الخارحى وأجواله ومعاشه 
وأوصافه واختلافه وأحناسه'. وقد 
اعتمد اللغويون في دراساتهم هذه على 
ما ورد في ديوان الشعر العربي بشأن 
الحيوانات واختلافاتها وضفاتها 
وطبائعها , وما تناقلته الأخبار » وما 
زودته التجربة والصلة المباشرة 
بأنواع الحيوانات القربية والبعيدة ؛ 
خاصة ما كان يعيش منها في شيه 
الحزيرة العردية . ولقد كانت هذه 
المؤلفات نواة الدراسات العلمية 
الاسلامية في علم الحيوان . ويعد 
ذلك نضطت رك ترحية مؤلفات 
الجضارات الأخرى ؛ فترجم كتاب 
د طباع :الحدوان :» لأرسطو طاليسن: : 
وكتاب آخر في « طب الخيل » . ولم 
يهمل علماء الاسلام: الذين كتبوا في 
علم الحيوان الاستفادة من التصوض 
القرآنية والأحاديث النبوية: التئ 
تحدثت عن الحيوانات  ١‏ 


وقد حرص الأطباء المسلمون على 
الاستقادة من الحيوانات في العلاح ا 






الإسلامية بذكر أنواع كثيرة من 
الحيوانات التى تصلح مادة للعقاقير 
والأدوية » من بينها كتاب ( القانون 
في الطب ) لابن سينا » و( الحاوي ) 
للرازى . « كما ذكرت كتب النبات 
والفلاحة حملة واسعة من الحيوانات 
التي تقتات على النبات من حشرات 
وديدان وغيرها وأسلوب مكافحتها . 
ولم يكن ذكر هذه الحيوانات مجردا 
من الوصف الدقيق . بل على 
العكس » نجد في بعضها تفصيلات 
دقيقة لأجزائها وما تخلف به عن 
غيرها من نفس الفصيلة أو النوع . 
وحفلت كتب الرحلات بأوصاف 
الحسوانات التى شاهدها الرحالة 


المسلمون في أسفارهم إلى مناطق ‏ 


بعيدة تختلف في المناخ والأحوال 
الحوبة عن مناخ البلدان التي عاشوا 
فيها فكان ذلك إضافة مهمة في معرفة 
علماء المسلمين بالحيوان ». 


ولم تقتصر اهتمامات المؤلفين 
الاسلاميين على دراسة الحيوان 
وبيئته التي يعيش فيها » بل تجاوزت 
ذلك إلى دراسة سلوكه وما يختص به 
من صفات نفسية , وردود فعله , 
وأسالت حركته » وقوائده, 
واستخداماته > وغب ذلك من 
الموضوعات المتصلة بالحيواتات . 

ومن أهم المؤلفات الاسلامية التي 
تناولت الحيوانات والييئة الخنوانة : 





يعرفوها في بيئاتهم . وتميزت مؤلفات 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠٠۳‏ ب ربيع الآول ١٠٤١١‏ ه 





كاب ( حياة الحيوان ) للدميري . 
وموسوعة ( الحيوان ) للجاحظ »> 
وكتاب ( عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات ) للقزوينى ٠‏ و( مسالك 
الأبصار في أخبار سلوك الأمصار ) 
لشهاب الدين الكرماني . 

وقد حرص بعض المؤلفين 
الإسلاميين على ترتيب الحيوانات في 
العلمى عل القراء . كما حرصوا على 
ذكر المرادفات التي تمثل الأسماء 
الأخرى للحيوان » مع وصف 
الحيوان وصفا مفصلا يكفي لتحديد 
نوعه أو جنسه على الأقل . وقي بعض 
المؤلفات » كان المؤلفون يذكرون حكم 
الشريعة الإسلامية في كل حيوان من 
حدث التحليل أو التحريم 2 


وقد تضمتت مؤلفات العلماء 
المسلمين جميع الحيوانات التى 
عرفوها في البلدان الإسلامية » سواء 
ما كان منها بعش في الحواضر أو 
الدوادى . أو ما كان منها ألىفا أو 
متوحشا ‏ واهتموا اهتماما ملحوظا 
بالإبل والخيل والشاء والحشرات 
والوحوش والأسماك والنحل والنمل 
والذباب والطيور المنزلية والمائية وغير 
ذلك من الحسوانات . كما اشتملت 
معرفتهم على أتواع أخرى من 


الحيوانات التي لم يقتنوها ولم 














المسلمين .في علم الحيوان بالدقسة 
والإجادة ٠‏ فتناولوا فيها الشكل العام 
والحجم والوزن واللون : وطريقة 
التكاتر ؛ والأصوات التي يصدرها كل 
حيوان ٠‏ وطرق معاشه . 


العناية بالطب البيطري : 


الحيوانات التى اعتمد عليها 
وترحالهم وغذائهم . لذلك > لا غرابة 
أن علماء المسلمين اهتموا بإيجاد 
علاج للامراض التي تتعرض لها هذه 
الحموانات المفيدة كوسيلة للنقل 
والغذاء . وقد ابتكروا كثيرا من 
الآدوية لعلاج بعض الأمراض التي 
الوصفات العلاجية التي يمكن أن 
والتغسيل والتنظيف المستمر .ومن 
أمراض الحيواتات التى داووها : 
ا لجرب » والطاعون › وا لكلب › 
والزحار » والرغام .وقد بينوا علامات 
هذه الأمراض وأعراضها : كما عرفوا 
أمراض الخيل والابل العصبية 
والحينية . 

مكوناتها الداخلية والاستفادة من ذلك 
في الدراسات الطبية . 
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وقد اهتم أعلام المسلمين 
باستخداء .الخيواتات :في التجارب 
العلمية . فالرازي على سبيل المثال - 
استخدم القردة في تجاربه لمعرفة تأثير 
الزئيق ومركباته عليها » وذلك قبل أن 
يوصي باستخدام هذه المركبات ف 
غلاج الإنسان » وصنع الجاحظ 
صنيع الرازي أيضا . ويذكر قدري 
طوقان المنهج العلمي الذي كان يتبعه 
الجاحظ في تجاربه على الحيوان 
فيقول : 

«كان يقطم الجاحظ طائفة من 
الأعضاء وفي بعضها كان يلقي على 
الحيوان ضربا من السم » وحينا كان 
يرمي بتجربتهإلى معرفة بيض الحيوان 
والاستقصاء في معرفة صفاته وكان 
حينا يقدم على ذبح الحيوان وتفتيش 
جوفه وقائصته ومرة كان يدفن 
الحيوان في بعض النبات ليعرف 
حركاته ومرة كان يذوق الحيوان › 
وكان في أوقات يبعج بطن الحيوان 
ليعرف مقدار ولده وقي أوقات كان 
يجمع أضداد الحيوان في إناء من 
قوارير ليعرف تقاتلها وكان يلجا في 
يعض الأحايين إلى: استعمال مادة من 
موان الكنتياء اعام تاقيرفا في 
الحيوان. ولم يقف الجاحظ عند حندٌ 
إجراء التجارب ينفسه واتباع منهج 
خاص لکل منهاء بل كان في كثير من 
الاحيان يشك في النتائج التي يتوصل 





ل 


إليهاء ويستمر في الشك وتكرار 
التجربة بل ويدعو إلى ذلك كله حتى 
تثبت صحة النظريات والآراء وتتجلى 
له الحقيقة» 

وقد انتشرت ف العالم الاسلامي 
المؤسسات الخيرية التي تعتني 
بالحيوانات المريضة وكان المحسنون 
بتبرعون بأوقاف خاصة لتطبيب 
الحيوانات. وأوقاف أجرى لرعى 
الحيوانات المسنة العاحزة ففى دمشق 
على سييل المثال كانت أرض المرج 
الاخضر وقفا للخيول العاجزة التى 
يأبى أصحابها أن ينفقوا عليها لعدم 
الانتفاع بها ومن أوقاف دمشق أيضا 
وقف للقطط تأكل منه وترعى وتنام» 
حتى لقد كان يجتمع في دارها 
المخصضة لها مثات القطط الفارهة 
السمينة التي يقدم لها الطعام كل يوم 
وهي مقيمة لا تتحرك إلا للرياضة 


والذزهة 


نماذج من کتانات علماء المسلمين ق 
علم الحدوان : 


درس ابن سينا في كتابه (الشفاء) 
دراسة وصفية مقارنة فذكر بعض 
الخصائص التي تتميز بها بعض 
الحيوانات عن غيرها ومثال ذلك 
قوله ؛ ْ 

«وأكثر ماله قرنان هو ذو ظلف؛وأما 
ماله قرن واحد كالحمار الهندي وأظنه 


الكركدن: فله حافر وقرن في وسط 
رآسه»ومن الحيوان ماله أستان في 
الفكين ومنه ما أسنانه في الفك 
الاسقل ... وأما البقر وما بحرى 
مجراه فأسنانه متلاصقة كأنه عظم 
واحد وذلك لنقطع الكلاً» .وتناول 
القزويني في كتابه (آثار البلاد وأخبار 
العباد) تأثير البيئة على الحيوان فقال: 
«وآما الحيوان فإن الفيل لابتولد الا 
في جزائر البحار الجنذوبية» وعمرها 
بأرض الهند أطول من عمرها بغير 
أرض الهند» وأنيايها لا تعظم مثل 
التي تعظم بأرضهاءوالزرافة لا تتولد 
الا بأرض الحبشة. والجاموس لايتولد 
إلا بالبلاد الحارة قرب المياه ولايعيش ‏ 
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بالبلان الباردة :والستحاي والس ور : 


وغزال المسك لإ يتولد إلا فى اليلاد 
الشرقية ‏ الشمالية. والصقر والبازي 
والعقاب لا يتفرخ إلا على رؤوس 
الحبال الشامخة» والنعامة والقطا 
لايفرخان | لا في الفلوات والبطوط وطيور 
الماء لا تفرخ إلا في شطوط الأنهار 
والمطائح والآحام والفواخت 
والعصافير لا تفرخ إلا في البساتين 
والحجل لا يفرخ الا في الجبال هذا هو 
الغالب فإن وقع شيء على خلاف ذلك 
فهو نادر والله الموقق للصواب» . 

ودرس الجاحظ ظواهر العدوان 
عند الحيوانات ,الفقرية ورد اساب 
هذا العدوان إلى الغريزة الحنسية 

. والتنازع على الغذاء والدفاع عن 

الصغار يقول في كتايه (الحيوان): 

«والخنزير الذكر يقاتل في زمن 
الهيع فلا يدع ختزيرا الاق . 
وذكورة الخنازير تطرد الذكورة عن 
الاناث وريما قتل أحدهما صاحب 
وريما هلكا جميعا؛وكذلك الثيران 
والكباش والتيوس في أقاطيعها وهي 
قبل ذلك الزمان متسالمة». 


ويقول في موضع آخر من الكتاب 


الخيل والفيل يسوء خلقها في ذلك 
الزمان ... وإناث الكلاب تصعب . 


لاقو إذا مامه وکل شيء له 7 


يض أوجراءاوقراع فأسوا م يكون 
خلقه وأنزق» > وأكثر ما يكون أذى 


وقد اهتم الجاحظ بدراسة التطور 
البيولوجي في كتابه (الحيوان) فقد 


صنف الحيوانات في سلاسل خطية 


بدءا من الابسط واستمرارا إلى الأكثر 
تعقيدا وقام في الوقت نفسه بتنظيمها 
في مجموعات حسب صفاتها المشتركة 
وقسم المجموعات الى مجموعات فرعية . 
مستمرا في ذلك حتى وصل إلى الوحدة 
الاساسية وهى 
الحاحظ وزنا أكبر للتطور بواسطة. 


الصراع من أجل البقاء. 0 ل 


لدمعض المخلوقات من أحساد س ۰ 
ماتت ويقول «يذهب الفآر ليجمع ‏ 
طعامه» فيبحث عنه وبمسكه .. كما أنه . 
يخبىء صغاره في أوكار مخفية تحت 
الأرض ليحميها ويحمي نفسه من 
اعتداءات التعابين والطبور»فالثعابين 
تشتهي أكل الفئران كما انها أي 
الثعابين تحمي نفسها من حيوانات 
أقوى منها مثل القنادس (كلاب الماء) 
والضباع؛ويستطيع الضبع أن يخيف 
الثعلب كما أن الثعلب يخيف كل 
الحيوانات الاضعف منه ... هذا هو 


القانون الذي يجعل من بعض الأحياء 
- طعامالأحباء أخرى ‏ ...كل 








في الشوع وقد اعطلى ٠‏ 











الكوواتات الف داك تلك الا 
منها وإكن الحيوانات الكبيرة 
لاتستطيع أن تأكل طك الأكير ههاب 
والله سبحانه وتعالى يوجد أسياب 
الاد لضن الكاننات وأسندات لوت 
لأخرى.وهكذا دواليك». 

ويذهب الجاحظ إلى أن الصراع 
ليس فاا دين اقراك الداع المخلفة 
ولكنه قائم أيضا بين أفراد النوع 
الواحد ويفهم مما قاله هذا العامة أن 
الله عز وجل خلق الطبيعة وأودع فيها 
خاضيية الاي والجماء ولكنة ا 
وتعالى أوجد في الوقت نفسه ناموسا 
طبيعيا هو قانون الصراع البيولوجي 
من أجل البقاء حتى تبقى الطبيعة في 
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إطار محدود فلا يتفوق جنس على 
حنس آخر: 

وقن أنتقلت 'افكان الحامظ وغيرة هن 
إلا السلمين إلى أؤرويسا :ت 
درسها علماؤهم الذي اشتهروا 
ببحوثهم في علم الحيوان . فداروين» 
الذي تعزى إليه نظرية. التطور درس 
الثقافة والعلوم الاسلامية في كمبردج 
على يد يهودي شرقي اسمه 
(صموئيل لي) كما أن كتب علماء 
المسلفين الت تناولك الحيوافات 
حرجي إن راه 
الأورويية قبل ظهور المدارس التي 
عنيت بالفلسفة الطبيعية فكتاب 
الدميري (حياة الحيوان) على سبيل 





NY تب‎ 


المثال ترجم جزنيا إلى اللاتينية في 
القرن السابع عشر الميلادي ونشر في 
باريس عام ١1171‏ وكذلك كتاب (حي 
ابن يقظان) لابن طفيل الذي يحتوي 
فلسفة التطور نشر في اكسفورد عام 
۷1 


الحيوان في الأدب العربي 
والإسلامي: 


حفلت دواوين الشعر بالحديث عن 
الحيوانات أما النثر فقد شاع فيه 


ترجم ابن المقفع في العصر العباسي 
(كليلة ودمنة) إلى العربية وأصبحت 
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لحكانات هذا الكتان شعبية كبيرة نين 
القراء والكتاب على حد سواء وقد آلف 


والكتب التي تدور وقائعها وأحداتها 


ترمي إلى ضرب المثل والتعبير عن 

















تعد قضية «أسلمة المعرفة» من الموضوعات الهامة 
المطروحة على ساحة الفكر الإسلامي الآن. لما للمعرفة 
والعلوم من دور في تأصيل المعاني الحضارية البارزة في 
المناهج الإسلامية التي تعد أملا منشودا لكل العلماء المسلين 
المهتمين بهذه القضية. 

وتبدو أهمية تأصيل هذا الجانب في وقت تتصارع فيه 
الأيديولوجيات بشكل عجيب وتتنافس في كل المجالات يما 
فيها المجال العلمي باعتبار أن نتائجه من التكنولوجيا 
والمعدات في المجالات العسكرية والطبية والصناعية وغيرها 
وسيلة ضغط أو كسب أسواق أو ما إلى ذلك. 

















لذا فكان طبيعيا أن نسمع عن نوع 
جديد من السرقات» هي سرقة 
التكنولوجيا والتجسّس في هذا المجالء 
علاوة على تلوين النظريات العلمية تبعا 
لهذا الاتجاه أو ذاك» الأمر الذي يدعو 
المسلمين لأهمية استعادة دورهم 
الحضاري الأصيل القائم على أصول 
علمية إسلامية ثابتة يقيم عليها 
حضارته ونهضته. لتنجو الآمة 
الاسلامية من شراك التخلف 
E‏ 

حول هذه القضية «أسلمة العلوم» 
كانت الندوة التى عقدتها موّخرا في 
الفاهرة حيس اتان اللاي 
الفا ىك مم مخ الفسن الأسلاض 





بواشنطن» حيث تحدث فيها الدكتور/ 
محمد سليم العوا أستاذ الفقه المقارن 
با الزقاريق: 

والدكتور/محمد حمدي زقزوق 
عميد كلية أصول الدين (جامعة 
الأزهر). 

والدكتور/احمد فؤاد باشا أستاذ 
الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة. 

وآدار الندوة الدكتوررجمال الدين 
عطية ‏ مدير المعهد العالمي للفكر 
اسای اشن 

في البداية يتحدث الدكتور/محمود 
حمدي زقزوق عميد كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر فيقول: «ان موضوع 
«أسلمة المعرفة» يعد من الموضوعات 

سه اماه 


المصيرية في تاريخ الأمة الإسلامية 
لأنه يتوقف عليه توجيه العقلية الفكرية 
الاسلامية إلى الخط السليم حتى تعود 
الآمة إلى سايق عهدها. 

فلقد جاء الإسلام ولم يكن في 
قريش كلها سوى سيعة عشر رجلا 
ممن يعرفون القراءة والكتابة» ودخل 
الاسلام المدينة؟ولم يكزيها إلا أحد 
عشر متعلماً وكان من يجمع بين 
القراءة والكتابة وبين السباحة والرمي 
يطلق عليه الكامل ومن هؤّلاء سعد بن 
عبادة . 

وبعد أن انتشر الإسلام وجدنا أن 
القران أحدث ثورة في العقلية العربية 
ف ذلك وكام قناز طن 
الحضارة الإسلامية التي تعد من 


أطول وأقوى الحضاراتء ذلك أن 
القرآن دعا إلى العلم والتعلم فنجد 
الات الکن الأول طن ال ك 
الإنضان مرتدين. وتذكر «العلم والآمر 
بالقراءة والإشادة بالقلم الذي هو آداة 
العلم. 

يقول تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الانسان من علق. اقرا 
وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم. علّم 
الإنسان مالم يعلم » العلق/ .5-١‏ 

والانسان الذي أشاد يه القران 
لاقيمة له إلا بالعقل والعقل هو طريقه 
للعلم والمعرفة والمعرفة قوة مادية 
ومعنوية ومن يملك العلم يملك القوة 
والعالم الإسلامي فيه مظاهر كثيرة 
للتخلف لأنه لايملك العلم. 





* مفهوم العلم في الإسلام 
شامل :د 


والعلم في المفهوم الإسلامي ليس 


فقط العلم الديتى ولكن مفهومه شامل 
يتسع ليشمل العلم الديني والعلم 
الفصام الذي تشهده حياتنا الحاضرة 
من تفريق بين علم ديني وعلم دنيوي 
فالعلم في الإسلام له مفهوم شامل . 
يقول تعالى: «وسخر لكم ما ق 
السموات وما في الأرض جميعا منه 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » 
الجاثية/ .٠١‏ فالتفكير الذي دعا إليه 
الإسلام هو الطريق إلى أن يستطيع 
ف الأركن و الا لخومة ا 

كما أن الإسلام وحد بين الحق 
والحياة والانسان من خلال الدعوة 
للتفكر والتدير «ستريهم آباتنا ق 
الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق» ذ 9 فصلت/ 617 . 

فإذا كان العلم يؤدي إلى 
مع الحق الديني أو الحق الإلهي. 

فالحق أنعم على الإنسان بالوحي 
الأعرابى «آفتت بمحمد صلى الله عليه 
وسلم لأنني لم أجد محمد يقول في 
أمر افعل والعقل يقول لاتفعل ولم 
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الكو هولق اتن لامكل والسفل يفول 


ا 

ومن ثم فالإسلام يرتقي بالعقل 
ويعظم من شأنه فكان نتيجة ذلك تلك 
الحخبارة ا اسلا التي دافا 
المسلمون قي السابق والتي شهدت 
المسيرة العلمية بها رقيا وتقدما على 
انی ااا ا شی کان 
الإسلام قوياً بأهله واستطاع أن يقاوم 
E SE STOLE‏ 


مسيرية. 
د إستيراد العلم وحده ليس 


وأشار الدکتورہزقزوق إلى مظاهر 
التذلف انح فق إن لحكل 
الذي تعانى منه الأمة بكافة أشكاله 
المادية والدينية والسياسية والعلمية 
وبصفة عامة التخلف الحضاري ماثل 
بيننا فعلى مدى قرنين من الزمان 
أرادت الأمة الاسلامية أن تنهض من 
كبوتها ويرغم هذا قمازالت هناك 
ت 


الدكتور/ أحمد فؤاد باشا 


معاناة فنحن نعتمد على غيرنا في 
مجالات عديدة ‏ فالغذاء نستورد 
هة والعلة ذلك دورن 
واستيرادنا للعلم لم يجعلنا نبد ع ولم 
يجعل أفراد الأمة متحضرين» قي حين 
أن الإسلام سلوك حضاري بالدرجة 
الأولى» والحضارة بأبسط معانيها هي 
التقدم الروحي والمادي. 

هذه الأزمة تفرض سؤالا ملها... 
كتف السييل؟ 
هل نوقف استيراد العلم وإفرازاته 
حتى تكون مؤهلين لذلك؟ 

البعض ينادي بهذا والبعض يرى 
البدء باصلاح نظام التعليم» وهذه 
كلها حلول جزئية تعتبر مسكنات 
فالخطط التي توضع هنا وهناك يغيب 
عنها شيء أساسي وهو النظرة الشاملة 
5000 





للإسلام» فعلينا أن نأخذ الاسلام 
ونطبقه بمفهومه الشامل . 

وانتقل د. حمدي زقزوق بعد ذلك 
موضحاً مفهوم العلم في الاسلام 
والفلسفة التي تيز العالم المسلم عن 
غيره فقال إن العلم في الاسلام يشمل 
كل ما في الكون من ظواهر وحتى 
الانسان نفسه. وليست هناك 
و النكن: أن دول ليا 
للعلم الإسلامي وغيرها للعلم غير 
الإسلامي فالكون بما فيه مجال للعلم. 
- ولكن غاية الأمر هي الفلسفة التي 
ينظر من خلالها العالم الذي يبحث في 
التقائق: والعأوامن: فال غات 
العلمية واحدة ومن الممكن أن يوظفها 
الإنسان لأغراض معينة :ولك العالم 
الط يتطق هن الوكدة حكن 


التجزكة ويبحث الموضوعات في ترابط 
تام مع بعضها البعض وفي ترابط مع 


فلسفة يبدأ منها ومن هنا يجب أن ˆ 


نعرف من نحن لنعرف من أين ثيد]؟ .5 


النفحن يرع ان اترات في كل 
شيء» والبعض يرى أن التراث لم يعد 
فيه شيء هناك حضارة معاصرة 
ولكن في الواقع نحن في حاجة 
الا ان قفارت هة الختا 
التى تبذر فيبنا الثتقة 


» 


6 اة 
يجب علينا الافادة من ذلك» ومن ثم 
فالعودة. للتراث لاتعنى نفي الواقع 
بقدر ما تعني إعادة الثقة بأنفسنا 
فأعداؤنا يحاولون أن يغرسوا في 
ألكفييكا ا كلقا هافن قا سردن 
وأن هناك شعوياً سامية ساذجة 
لاتقوم. ببناء علم أو حضارة» 
وشعويا أخرى اريّة هي صاحبة 
ات ١‏ 
إذن فلابد من أن نتمكن من علوم 
العف يتين ما لطن الاسلامي 
الداضي اا الا بن طاقن 
الكون في, علاقتها المترابطة بينها وبين 
الافحان اتس الوعفم واعادة 
الامور الى نصابها الصحيح. 
ا أسلمة المعرفة تحقاج إلى 


ثم تحدث الدكتور, محمد سليم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠٠١‏ ربيع الأول ٠١٠١‏ ه 


العؤا اتات الفقه الارن ركلية 
الحقوق جامعة الزقازيق فقال «إن 
الأمة الاسلاية كو نيدت ال 
هامة: 

© فنحن أمة تميزكت اعتقاديا قبل كل 
شيء» فتدين بالتوحيد الكامل ولا تعبد 
إلا الله 

© ونحن أمة تميزت بأنها تلقت آخر 
كلفات «الشفاع إلى الآركن: و ترا 
ف الج لطتو ق هاما لتطلت 
العلم من أقصى الأرض وتبد ع في هذا 
العلم وفي عصور الانحطاط والتخلف 
كنا نأخذ بباقي أطراف العلم ثم حدث 
ما سم ا ار ا 
لانستطيع أ تفتع كان E ١‏ 
مادة مثلا. 


ثم قال إن غاية العلوم كلها سعادة 
اسان وال ان 

© فريق يرى أن هذه المعرفة ينبغي أن 
تكون خاضعة بدأ العبودية لك 
سيحانه وتعالى فاذا خرج الباحث عن 











هذا الاطان لايكوق. عالطا إتسنائياً 
إسلامياً. 


© وفريق آخر استسهلوا الصيغ 
وأصبحوا يصدرون الكتب ببعض 
اياك القوان ف اللجغزافيا وعلم التفسن 
وغيرها وبقي مضمون الكتاب ركيكا 
ومترجما. ومن ثم يصبح الاجتهاد في 
هذه القضية ضرورة حتمية, 
والاجتهاد هنا هو الاجتهاد البشري 
ويعني بذل غاية الجهد النفسي والعقلي 
والعضلي لتحقيق مطالب الناس 
وسعادتهم في الأرض التي يعيشون 
عليهاء وهذا يملي علينا ضرورة إعادة 
كم 


النظر في النظم التي صنعناها لأنفسنا 
مصالحنا وسعادتنا وقبل ذلك لايمكن 
لأي عمل في إطار إسلامية المعرفة أوفي 
غيرها من الأطر أو المجالات أن يتم أو 
يقوم. 

ووجوب الاجتهاد لايعني اهدار 
القديم وإهماله وتركهء وإنما يعني 
البدء منه والبناء عليه لأن الذي لاقديم 
له ليس له جديد» ولأن الذي يغرس 
الشجر بغير أصول راسخة له لن 
يكون له غصن مثمر مورف. 

فيجب أن نيدأ مما عندنا حتى 


نصل الى ما نريدء هكذا فعل العالم 


حين أراد أن يتقدم ولايزالون يكتبون 
تعود إلى اليونان أو الرومان وقي هذا 
كذب وتلفيق» بل هو محرد وصل 
للحلقات يريدون أن يقولوا لنا بها أنها 
لازالت متصلة بالتقدم العلمى في 
بلادهم» ونحن عندنا الأساس الراسخ 
والايمان به لايزال يملا معظم القلوب» 
وإن كانت بعض العقول تريد أن تتنكر 


لهو تسل قن 
لكنه هو الواقع الذي يقف في 
مواجهة التيار الجارف الذي يريد محو 


ا الا 

وين مقا LES‏ 
EE‏ روش "| لفيكااة لمن 
بل غلينا ارج ف داك لاعادة يثنا 
المعرفة الاساذمية لف عن ال 
والجوهر الذي نصبٌ فيه جهودنا 
العلمية» فنحن تدعو لأن يكون 
للمسلمين علومهم الإنسانية الذاتية 
کی کن هاف گان كل مفشفل 
بالتعليم في كل مراحله أن يعيد تقديم 
مالديه من مناهج بصورة تحول 
المتلقي إلى مفكر لا إلى آلة تخزين 
واسترجاع» وعلى المعلم أن يعي جيداً 
آذه كبا هي وا تمن "الله هليه 
أن يؤديها على الوجه الأكمل. 

فالعلم الحديث يمر بتحول في 
اا ا ا 
ا 
بعد أن أهملت قي الشرقء والأمة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۳ -ربیع الأول ٠٤١١١‏ ه 


الاسلامية أمة مستهدفة» يستهدفها 
مخطط هدام لهضمها حقها في أن 
تعيش آمنة - وأن تخطو خطوات ثابتة 
في مجال الرقي والتقدم . 

ثم تحدث الدكتورياًحمد فوؤاد باشا 
ES EON EEE‏ 
فعرض لفهوم العلم وعلاقته 
بالتكنولوجياء ومحاولة تطويع 
النظريات العلمية لخدمة أهداف 
أيديولوجية معينة: وأن إسلامية 
المعرفة هي التي تحقق حياد العلم بعد 
التجارب المريرة في الدول الغربية ودعا 
لضرورة التقدم العلمي وتطبيقاته في 
الف ا كبر هذ اه 
للغرب . 


#العلم والتقنية : 


يقول الدكتور,رفؤاد: إن تقديم 
تعريف جامع مانع للعلم أمر متعذرء 
وإن كان يجب أن يفهم في إطار كونه 
علماً يبحث في الظواهر الطبيعية, 
ظواهر الكون والحياة بمنهج 
علمي. ويقوم في مجمله 
على منهج استقرائي يتتبيع 
الظواهر الحزكة والعسف عن العاذقة 
التي تربط هذه الظواهر الجزئية ثم 
التوصل الى قانون عام يربط بين هذه 
الطواهر: وتفريت: الغلم لأيقف بعد 
هذه النقطة لا اها الضف ا 
العلم هي التعرف على ما هو كائن من 
انت ففظ ولك :الفا تل عنما 
SAY‏ 


تتفي دق هنم العؤانن وها 
لتغادة اسان والبشرية: 


وفي هذا الصدد ينبغي أن نفرّق 
بيك الفح وات (التكشراوحيا) 
فالتقنية هي الجانب التطبيقي لنعلم 
الذي يؤدي إلى الجانب الصناعي 
المهم في مدنية الأمم وترقيتها وازدهار 
سار اھا وا أن التقنية هن تطريع 
المعوفة العانية الفاحة التطييق الفا 
فإننا ستجد أن الانسان البسدائي لم 
تكن عنده معرفة بالمعنى المفهوم اليوم 
فط كانت عتدة بالقطرة خیرات 
معرفية كانت مناسبة لأن يصنع آلة 
EE‏ هشه مدا 
الآلة البسيطة التي كانت تعد تقنية 
في ذلك الوقت. 


* [إيمكن أن نظل نستورد 
التكنولوجيا بمعزل عن العلم *د 


إن كشف النظرية العلمية 
يستغرق وقتا طويلا بطبيعته ,2 
الجاذبية لم يكتشفه فجأة أو مصادفة 
بل كان كشفه محصلة تاريخ طويل منذ 
عصر الحضارة الاسلامية حيث تكلم 
كثير من علماء المسلمين عن مفهوم 
الحاذيية مما اقلت الحتضارة إلى 
أوروبا حدثت بعض التجارب ومن 
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تراكم هذه المعارف بالاضافة إلى 
أن يصل إلى هذا القانون لكن كشف 
القانون العلمي يستغرق وقتا طويلا... 
وتطبيقهتكنولوجيا وقتا أطولء وهذا 
لايعني انفصال العلم عن الجانب 
التقني أو التكنولوجي. 7 
شائعاً عن استيراد التكنولوجيا فلا 
يمكن لأي تكنولوجيا أن تستورد 
بمعزل عن العلم لأن العلوم الأساسية 
اليوم هي تكنولوجيا الفد, فإذا 
العصر وتعاملنا معها سنظل إلى الأيد 
نعيش على تكنولوجيا مستوردة إذا لم 
نتعلم العلوم الأساسية بالاضافة إلى 
العلوم التقنية» ويدون هذا لن يحدث 
بينهما تزاوج وتآثير متبادل» يمعنى أن 
العلم يؤدي إلى تكنولوجيا وهي تؤدي 
بدورها إلى التقدم العلمى بمزيد من 
القياس ودقة في النتائج. 


*# صراع الأبديولوجيات 
وانعكاسه على توجيه العلم 


E EIS 
النزعات الأيديولوجية وأثرها على‎ 


ت جا العام فيقول طن الكديد 
أن حقائق العلم غير قايلة للصراع 
الايديولوجي وفي حقيقة الأمر يتعرض 
العلم والتقنية المعاصرة للخضوع 
للنزعات الأيديولوجية والقومية 
وغيرها مق العاف وو ع فا ام 
ضروري لتحديد موضوعية العلم. 
وهذا أمر واضح نجده في الجزء 
الاك كشك لقان الي 
بصورة قليلة» كما نجده بصورة أكبر 
في الجانب التقنىء» فالعلاقة بين الدول 
الآن أصبحت علاقة سباق وتنافس في 
بال الكفوزوهينا والتقدم العلمي 
سنواء زاء مغ التقدم العسكري. 
وأورد عدة أمثلة فقال: 
© في فترة من الفترات كان عالم 
الأحياء السوفيتي «لايسنكر» يحصل 
غل دعم السلطة الشموعية: فان 
يوفق بين نظرياته العلمية وبين النظرية 
الشيوعية كبا كان يجب الككير من 
الأبحاث العلمية عن أصدقائه 
ومواطنيه الذين كانوا على خلاف معه 
گات نة ذلك تاكن هذا الفررع 
من المعرفة في هذه البلاد . 
© في الصين حاولت العقيدة الماوية 
التدخل لتحديد نوعية الباحث العلمي 
وأشاع دعاة هذه العقيدة أن الباحث 
الاشتراكى أقدر في الكشف عن 
القوانين العلمية المرتبطة بالتقدم . 
© أينشتين عندما هرب من الحكم 
النازي ولجأً إلى السويد ثم أمريكا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١‏ ربيع الأول ٠١١٠١‏ هه 
قيزياء آينشتين لفترة 'طويلة» وكان 
يتوق الأقمان انوكي إلى اليس 
غل انها نطرية مال 
من هذا نرى أنه متى ارتبط العلم 
اروها وة بالتقدية 
ااا ف رع جا 
العلم لفلسفات سنجد أن الفلسفات في 
النهاية هي محاولة تطويع العلم لوضع 
والمجتمع والكون. 


ا 
التي توصل إليها العلم بأن المعادن 
تتمدد بالحرارة جاءت بالاستقراء 
وه تعبا الخو ايسول إن 
الاستقراء هذا يعزى إلى مبدأ أعم منه 
وهو الحتمية؛ والحتمية هذه نظرية 
فلسفية قامت على أساس القوانين 
العلمية الموجودة في ذلك الوقت» حاول 
واضعو هذه النظرية أن يجعلوا منها 
دينا يدين به الناس» وسادت لفترات 
من الوقت إلى أن جاءت نظرية علمية 
أخرى وهي اللاتحديد ثم النسبية 
وغيرها. 

من هنا نرى أن ثمة نظريات 
فلسفية تقوم على القوانين العلمية لأنه 
متى ارتيط العلم بالقلسفة فلايد من 
ارتباطه بالفزاعنات والمسراعات 
الفلسفية. 


— ۸۹ 


# أسلمة العلوم كرورة حثمية 
وهذه هي الأسباب : 


ين هنا بای دور أشلية الي 

لا لإضافة ايديولوجية جديدة إلى ااعلم 
وإن كان هذا مسوغا لها ولكن لكي 
تعيد للعلم موضوعيته كما كان في عصر 
المقبارة او تحت كانت 
العلوم إسلامية بطبيعتها فقي صدر 
الإسلام كان العلماء كلهم يبحثون في 
كنت ا تمان وق “كال عفينة التوحيد 
وكان العلم كله إسلاميا. 

فإذا كنا نطالب بإسلامية العلوم في 
ذلك الوك فان التخسير الأدق 
معز إعجاة اسه الى جن 
تون الممظلمات ق رك فوا 
الطبيعي والمفهوم» ويدعو لإسلامية 
العلوم كضرورة حتمية ظهور نزعات 
3 الغرب الآن کاو ای ن 
العلم وتعتبر آنه القادر على حل كل 
شيء وتصل به في هذا الصدد إلى 
تركلة عالية جد امن القد اة قتقائليا 
نزعة أخرى قائمة على التكنولوجيا هي 
التكنوقراطية وهي تعتمد على أن 
التقنية أفضل من غيرها على صياغة 
قوانين المجتمع ووصل العلم في هذا 
الصدد على أساس أنه سيد الحلية 
ولاسيد غيرد. 

يقابل وا وة العا 
فعكدما مل الا اة اة 
م کی فیا اک اك تطور 
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حركات معادية للعلم ترفع 
شعاراك تكدين من خطورة المادية 
المعاصرة وأنها ستؤدي بالبشرية إلى 
الهلاك أو كما قال أحد الفلاسفة تحفر 
قبرا للعالم كله» هذه النزعة اللاعلمية 
بيدأت تدعو وتنادي بالعودة إلى الفطرة 
والبعد الكامل عن العلم ومشاكله لأنه 
موود يرن کا حطرها - إلى لمان 
البشرية. 

كل هذه مسوغات لأن تا 
إسلامية المعرفة بصورة مدروسة لأن 
ية (الجتوحيده: التي :ركد عليهسا 
الاسلام تدفع العلم والتقدم العلمي 
انها هو اكترمما يعرفه الغلم القونى 
لآن الإنسان عندما يبحث أو يفكر في 
ظلها يجد معنى أشمل للعلم ويعرف 
أ هناك كلما طافويا وتاك غا 
ومن ثم يعرف حدود بحثه وتفكيره في 
ظل هذه العقيدة» يجمع الباحث بين 
العلم والح والعكمة فق أن واد 
ونونةا تكون الغلم ق متلافقتة بع 
الأشياء يأخذ الجانب الدنيوي» 
مربوط الصلة بالله سبحانه وتعالى 
باعتبار ان الله هو الحق المطلق وهو 
مدن كل الحقائق العلنية والجزئية 
الموجودة في هذا الكون. ْ 


وهذا من شأنه أن يشعر العالم 
بالاطمئنان لأن الظواهر التى. 
يدرسها تتسم بالاضطراد 
والاستمرارية ولأن قوانين الله شاءت 


ا اق قن تجن م aE‏ 
واضطراد الظوافرء وهذا يعطى 
ا أن فاقوا 
يدرسها ظواهر مستمرة وأن التعميم 
فيها له معنن ومن خلال نهد | التع 
يستطيع أن يتعرف على قدرة الله 
متاه وكماق وهذه القظة قر 
في كل الفلسفات المادية لأن هذه 
الفلسفات تنطلق من مسلمة تستيعد 
فيها تدخل الارادة الإلهية وتحاول أن 
تجد لكل قانون علمي سبباً من خلال 
ظواهر الكون» في حين أن الباحث 
والعالم في ظل العقيدة الاسلامية نجد 
أن هذه العقيدة تضفى عليه من 
الملكات والأفكار ما يجعله قادراً على 
انك ماطفكتان ف تالقان 
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ثم عاد الدكتور فوؤاد باشا ليؤكد في 
نهاية كلمته على أهمية إعادة النظر في 
الكتب والمقررات التي تدرس وتنقيتها 


وأنصياغة إسلامية للعلم والتقنية أمر 
هام وينبغي أن تستمد هذه النظرية 
أصولها من تعاليم الإسلام وتجمع بين 
الذات وبين روح العلم المعاصرء وأن 
واقع العلم المعاصر وصل إلى قوانين 
على وشك أن تعيد النظر ق القوانين 
السائدة: فكما غيرت القوانين العلمية 
الحديثة قوانين الميكانيكا الكلاسيكية 
التي سادت لفترةء فإن هناك تغييراً 
سيحدث في معظم القوانين الجديدة, 
وهذه الصورة الجديدة مهيئة 
لاستقبال النظرة الاسلامية للعلوم. 





ات 





للأستاذ/ مصطفى يعقوب عبدالنبي 

لاشك أن القارىء لأسفار التراث العربي: ولاسيّما تلك التي تَعْنَى بفنون 
الأدب والبلاغة سوف يلاحظ كَثُرة الاستشهاد بأقوال البلغاء والفصحاء من 
العرب. ومن الأسماء التي تتردّد بكثرة في مؤلفات التراث العربي يرز . 
اسم خالد بن صفوان الذي يأتي على رأس قائمة أرباب البلاغة والبيان' إلى 
الحدّ الذي قد يعسر على قارىء التراث أن يقرأ مؤلفاً من مؤلفات التراث 
اي دون أن يجد اسم خالد بن صفوان ضمن الأعلام الذين يستشهد 

بأقوالهم البليغة. 

وقد يظن القارىء أن رجلا يتمتع بهذا القدر الكبير من البلاغة والفصاحة 
بحيث لايخلو مؤلفٌ من مؤلفات التراث العربي من الاستشهاد ببلاغته 
وفصاحته, أنه صاحب مؤلفاتٍ وتصانيف شأنه شأن الكثيرين من أعلام 
العرب الذين خلّفوا تراثاً من المؤلفات ل إن الشكل: إن كان هلها من 
أعلام عصره لم يكتب كتاباً واجداً. بل كان صاحب حياة عريضة زاخرة في 
مجال البلاغة والخطابة والدعوة الدينية التي اتخذت شكل التصدي 
للزنادقة . فقد كاد أن يكون أوحد خطباء عصره فضلاً عن تمتعه بمكانة 


ته 





سامية لا بين العامة فحسب ولكن بين ولاة الأمورء انشا فق كان ف مد 
هشام بن عبدالملك الخليفة الأموي كما كان اا من شقا أبي العباس 
السقفاح الخليفة العباسيٰ على ما بينهما أن الدولة الأموية والدولة العياسية 
- من حروب آلت كما هو معروف إلى زوال الدولة الأموية. 

وليس ادل على علوٌ قدره وسمو مكانته .من آنه كان فا تعض اولقن 
فقد ألّف اليبعض کا عنه مثل «كتاب خالد بن صفوان» للمدائني و«كتاب 
أخيار خالد بن صفوان» للجلّودي : 

وبالإضنافة 0 هذا كلهبومو ماك ق اليه اهن الا يان ال 
كان ذا حس علمي دقيق - إِنْ صح التعبير قد أملاه نظرٌ ثاقبٌ واستنتاح 

في هما للا كمد له كدري ا تن امعاضيرية: 





ن خالد بن د 


ليقن التاريع ااي ك تف ال غر سيق و لقم 
من أنه كما يفهم من بعض الأخبار المتناثرة عنه - کان شریفاً في قومبه 
وصاحب عقلية متميزة بين أعلام العرب من معاصريه؛ ولعل أنسب وصفٍ 
يُطلق عليه في لغتنا المعاصرة آنه كان شخصية بارزة من شخصيات مجتمع 
عصره. ولقد كان الاهتمام كلّ الاهتمام - قي المؤلفات' التي: تعرضت له 
بالترجمة منصباً على ما قاله من خطب وأقوال بليغة دوعر سمل اال 
تَرْجَم له ياقوت الحموي .في «معجم الأدباء» فإنه قد أورد موعظته الطويلة 
لهشام بن عبدالملك والتي استغرقت القسم الأكبر من هذه الترجمة . وعلى 
أ حال فإن إيراد هذه الأقوال وبمثل هذه الكثرة إنما يدل على مكانة الرجل ۰ 
بين قومه كرجل حكيم مجرب» بصير بما حوله من أمور بيئته السياسية ` 
والاجتماعية والدينية. -وهذا هو العجيب في الأمر .الطبيعية . أي في مجال 
العلوم المتعلقة بطبيعة بيئته ولاسيما علوم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا. 

وللأسف الشديد أنّ هذا الجانب المجهول ‏ أي الجانب العلمي -لم يلفت 
نظر الباحثين في التراث العربي» على الرغم من أحقيته ‏ أي خالد بن صفوان 
- أن يكون واحداً من شخصيات التراث العلمي عند العرب والذي دل على 
هذا نثراً وشعراًء ولاسيما ‏ وهذا هو الشىء الهام - آنه قال ما قال ونظم 
مانظم في وقت مبكر نسبياً أي قبل حركة الترجمة التي سادت في العصر 
العباسي. 





A 


ونی هذ الما قاله الول هقعلم كان غلا عونا لحمة و دي: 

وكدا ترجه اقوت الكو ر ا ا ا 
«خالد بن صفوان بن عبدالله بن عمرو بن الأهتم أبو صفوان التميمي 
التقري اندو فج العرب ويخطدا كو كان راونة و كه ا ليا 
وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالدا القسري. 

ومن حكمه : إن جعلك الأمير أخا فاجعله سيدا ولا يحدثن لك الاستئناس 
يه غفلة عكة بولا كهاوناء وقال ل الصتديقك “مالل ولام وق و 
محضرك» ولعدوك عدلك» واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد . توفي خالد بن 
صفوان سنة خمس وثلاثين ومائة». 
جا اا نين فف ركان لمحا رثن حملي ] شرك ومن افا از 
لايطمع فيهن عندي: «القرّض والفرْض والعَرْض وأن أسعى مع أحد في 
حاجة». وقد ذكره كارل بروكلمان ضمن حديثه عن النثر في عصر بني أميّة 
بقوله «ويعد طليعة فن الأدب الذي نشا في أواخر عصر الأمويين رجالٌ مثل 
كالد من صقان افد كعتها ع العزي ,كا 

وكان راوية للأخبار وناقداً للشعر وكان يجالس هشام بن عبدالملك؛ كما 
كان بعد ذلك من سّمّار أبي العباس السفاح. وتوفي سنة 5١١ه/‏ ”5لام» . 
ولم تخرج المؤلفات القليلة التي تناولت سيرة وحياة خالد بن صفوان عن هذه 
الدائرة الضيقة من أخباره. فلم تتحدث هذه المؤلفات 2 - عن تاريخ 
مولده أو عن بعض مراحل حياته في البصرة التي نشا وتوف بها > ولاسيما أنه 
قد عاصر أحداثاً على قدر كبير من الأهمية في التاريخ خ الاسلامي . فقد عاصر - 
عل الأقل - القسم الأكير من خلفاء بتي آمية وشهد أفول دولتهم وقيام الدولة 
العباسية على انقاضها. كما عاصر_ولا شك - الفتن والثورات التى حدثت في 
عصره كفتنة يزيد بن المهلب التي حدثت في عهد يزيد بن عبدالملك ٠١1(‏ - 
٥‏ هه)» فضلا عن المأساة التي لحقت ببني أميّة على يد آبي العباس 
السفاح» والتي فصلتها كتب التاريخ والأدب على نحو معروف ومشهور. 


كاد تشع كتن الات آن كاله دن وان گان مخ ميج تعطياء العزن 
بلاغة وبياناء ومن هنا جاءت شهرته التي عكستها بالتالي كتب التراث. فلم 
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/ يلاقتيا‎ a E GES 
مجرى الأمثال. قيل له: أي إخوانك احب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي ويقبل‎ 
عللي ويسد خللي. ومن أقواله: لا تطلبوا الحوائج في غير حينها ولا تطلبوها إلى‎ 
غير أهلها ولاتطلبوا مالستم بأهل له فتكونوا للمنع خلقاء.. وجاء في «ثمار‎ 
القلوب» : ومن أبلغ ما قيل في التمثل بالسوس قول خالد بن صفوان: والله‎ 
لثلانون - يعني بهذا عددا من الابناء  في مالي أسرع من السوس في الصوف‎ 
ال وك ان الجاحظ عليه كثيراً في غير موضع من «البيان والتبيين»‎ 3 
بقولةقارة ووا عات أنه كان رق القطباء ا كان اخ قطنا من كاله د‎ 
صفوان وشبيب بن شيّبة للذي يحفظه الناس ويدور على السنتهم. من‎ 
كلامهما. وما أعلم أن أحداً ولّد هما حرفا و . وتارة يقول عنه عندما‎ 
اقح زد اخ الماتين الذي جنروا عليه ى حضون بي الاس اققا‎ 

زه لارا النحافط زانرف الخد فال نظي و الدها: ٠‏ 

تلك كانت شواهد قليلة من أخرى كثيرة تبين حكمة الرجل وسيرورة 
أكوالة ا و الوس وا حيط قشل الحا يهنا 
والاستشهاد بروايتها لقوة بيانها وروعة بلاغتها مما جعل من اسم خالد بن 
قران اھا مشتركا ی کت الاد رالا 

أما علمه فيجري مع بلاغته کفرسيٰ رهان» ونعني بعلمه هنا ادراكه 
للحقائق العلمية المتعلقة بطبيعة بيئته ومايهم هذه البيئة من معرفة مطالع 
الصو رهزي الرماح وشن العطيات العلسة الخاضة اكرات الد 
فق اراك التي ذكرها المرزوقي في كتابه «الأزمنة والأمكنة»: «قال خالد بن 
صفوان : 
الرياح أريع: الصبا ومهبها ما بين مطلع الشرطين الى القطب. ومهب الشمال 
هنا كن ا الط وض اوو بن قط الو ال 
القطب الأسفل. ومهب الجنوب ما بين القطب الأسفل إلى مطلع الشرطين ». 

هن تب ارال الک وال و اا لاد التراث العربي والتي 
تنهج هذا النهج من الحكمة والبلاقة والعلده فد استرقفنا تول له لانخست 
أن أحداً قد تنيه لأهميته البالغة من حيث دلالته العلمية ومحتواه الذي 
لايحتمل شكّاً في أنّ خالد بن صفوان قد وَضّع يدَهُ على بعض أسس نظريات 
التطور. جاء في «الكامل» للمبرد أنه قيل لخالد بن صفوان: إنك لتكثر. أي أنه 
كثير الخطب فقال: أكثر لضربين: أحدهما: لاتّغْني فيه القلة. ورلن | 
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اللسان: فإنٌ حبسه يورث العقلة. وإثما اللسان عضو إذا مرنته مَرن وإذا 
أهملته خار کالیدٍ ا ¿ الذي تقويه برقع الخجر 
يما أشفة: والكل ]ذا عودت كل المقن سكت 

وهذا ل لاشك فيهاء لا تعبر عن صدق 
حدسه أو ثاقب بصيرته فحسب وإنما تعبر كذلك عن نتيجة منطقية أثبتت 
بعض آراء العلم الحديث صحتها. فالذي قاله خالد بن صفوانمتوافق إلى حدّ 
بعيد إِنْ لم يكن مطابقا تمام المطابقة لمفهوم التطور العضوي الذي نادى به 
العالم الفرنسي الشهير جان لامارك  ١755(‏ 18575م) الذي يقوم على 
أساس ان التطور يتسبب عن الإهمال والاستعمال وتوارث الصفات 
المكتسبة أي أنْ العضو الذي يستعمل يقوى ويستمرء والعضو الذي 
لايستعمل يضمحل. 

وقد أشار لامارك في نظريته المعروفة ياسمه :13:03:15 أن العامسل 
الرئيسي لحدوث التطور هو تغير الكائن الحي عن طريق استعمال بعض 
الأعضاء وإهمال الأعضاء الأخرى فتنمو وتقوى الأعضاء التي تستعمل. 
بينما تضمر وتختفي الأعضاء التي تهمل؛ وهو ما يطلق عليه قانون 
الاستعمال والإهمال. 

وككتى هذ كلا اذ كان ين يقر انك مفو نار نشت اا هذا 
الراي: ون مااقالة خالد نن صتقؤان لجدير أن يسجل في تاريخ العلم في 
تار الق والزفافة: 





بن لنا بعض مصادر التراث ث العربي أنّ خالد بن صفوان - من خلال 
أقواله كان تقيّاً ورعاً جريئاً في الحقّ غيوراً على دين الله الحنيف, ولعلّ تقواه 
وغيرته على الدين الحنيف من الأسباب التي جعلته مهاباً في قومه. شريقاً 
بينهم, مقرباً من ولاة الأمور ولاسيما من خلفاء الدولتين الأموية والعباسية, 
على ما بينهما من خلاف وحروب. فقد ذكر له ياقوت الحموي وعظه لهشام بن 
عبدالملك الخليفة الأموي حتى أبكاه فقيل له: ما أردت بأمير المؤمنين؟ نغصت 
عليه لذّته وأفسدت مأدبته. فقال لهم: إليكم عنيّ فإني عاهدت الله عز وجل آلا 


ک۹ 
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أخلو بملك إلا ذكرته الله عز وجل 

ومن أقواله المأثورة : يابنى خلتان إِنْ أنت حفظتهما لم تبال ما صنعت 
بعد» دينك لمعادك ودنياك لمعاشك. 

آمّا زهده في الدنيا فيدل عليه قوله: «يتٌ ليلتي كلها آتمنى» فلبست البحر 
الأخضر بالذهب الأحمرء فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفانء وكوزان 
وطمران» والطمرء هو الثوب الخلق . 

هذا من شأن بلاغة خالد بن صفوان وورعه وتقواهء وإذا كانت البلاغة 
والورع والتقوى إنما هي صفاتٌ قد اتصف بها كثيرون سواه ممّن تحفل 
يذكزف کف السير والتراجم والطنقاكه إل ان اهم ما نكسي للزهل هو 
تصديه للزنادقة الذين استشرى أمرهم في العصر العباسي بوجه خاص. 

والزندقة في الأصل إنما هي مذهب ديني خاص كاليهودية والنصرانية 
وإِنّ استعمالها في معنى الإلحاد على العموم إنما هو معنى حدث بعد ذلك. 
ويعللالدكتور/ أحمد أمين انتشارها في العصر العباسي بقوله: «ونحن إذا قارنا 
بين انتشار هذه الكلمة في العصر العباسي والعصر الأموي وجدنا استعمال 
الكلمة ‏ أي الزندقة ‏ في العصر الأموي قليلاً نادراً وفي العصر العباسي فاشياً 
شائعاً . والسبب في ذلك: أنّ الزندقة في بعض معانيها- وهو الشك والإلحاد - 
إنما تقترن عاد ة بالبحث العلمي› > وهو في العصر العباسي أبين وأظهر. ذلك أن 
5 الذي كان شائعاً في العضر الأموي كان ن العلم الديني من جمع للحديث 
تفر للقران ن الكريم» وهذه لا تثير في النقوس شكوكاً تبعث على الزندقة. 
وسَبَبٌ ثان: هو أنّ بعض الفزس رأوا أنّ انتقال الخلافة من الأمويين إلى 
العياسيين لم يحقق مطالبهم. ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية في 
مظهرها وحقيقتهاء في سلطتها ولغتها ودينهاء فأخذوا يعملون لنشر المانوية 
والزرادشتية والمزدكيّة ظاهراً إن أمكنء وخفية إذا لم يمكن» فكان من ذلك 
فو الؤتلاقة: 

تلك كانت لمحة سريعة عن أصل وكيفية انتشار الزندقة التي أخذ مدلولها 
بتسيع قل الحهين العباشي ليشعل كل هن اسحظهر فة جن نحل المجوسن 
واتسعت أكش من ذلك شات كل الخاد ارين الجنيفي: وكل مجامرة 
بالفسق والإثم. ۰ ١‏ 

و تساي لهة | القياة الد عدن للسديخ رة ذلك المي امان 





کڪ ۹۷ے 








واصل بن عطاء ويشر بن المعتمر وإبراهيم النظام. فهؤلاء أخذوا 
يستعرضون ما تقوله الزنادقة ويناقشونهم ويردّون عليهم ويلزمونهم 
التحيفة : 

والسؤال الآن: أين صاحبنا من هذا كله؟ وما موقفه حيال ما يراه في 
عصره من أمور الزندقة والزنادقة؟. 

والحقيقة أنّ الرجل لم يأل جهداً في محاربة هذا التيار المارق من الدين 
والردّ على أقطابهم من الزنادقة والذي كان على رأسهم بشار بن برد الشاعر 
المشهورء غير مبال يما قد يلحقه من أذى هجائه» ولیس هذا بغريب على 
حل . يعظ الخلفاء ويذكرهم بنعمة الله عليهم وواجب شكرها ويذكر لهم خبر 
من سبقوهم من الملوك لئلا يغتروا بسلطان للك . 

ولعل أهمّ مواقفه في التصدي E SS EES‏ 
موقفان : 

(الأول) : يَمّدح فيه واصل بن عطاء ‏ أحد أقطاب المعتزلة ‏ وقد حت 
الناس على قتل بشار بن برد الذي كان يدين بالرجعة ويكفر جميع الأمة, 
حيال هجاء بشار له. يقول الجاحظ: «وكان بشارٌ كثير المدح لواصل بن عطاء 
قبل أن يدين بشار بالرجعة ويكفر جميع الأمة» فلما انقلب عليهم بشار 
ومقاتله لهم بادية هجوه ونفوه .. 

وماقاله خالد بن صفوان في ظاهره مد لواصل ابن عطاء وأتباعه بذکره 
جهادهم في سبيل الله وأنّ باطنه دفاعٌ عن الإسلام ورد على أتباع الملل 
والنحل الخارجة على الدين. 

(الثاني) يهجو فيه بشاراً لجهره بالخروج عن الدين. 
رحم الله خالد بن صفوان وأجزل ثوابه بقدر ما ذاد عن دين الله 


الحذيف... 
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قال المعلم لتلاميذه: «ئ هذا الصف من صفوف 
مدرستكم. أخ لكم فقير بحاجة إلى بدلة يرتديها يي المدرسة, 
وبحاجة الى ثياب داخليةء والى جلباب يلبسه في الدار 
وينام فيه. فخذوا من أهلكم نقوداء وساجمعها منكم غداء 
و أدفعها للتلميذ المحتاج اليهاء لعله يشتري بما نجمعه 
منكم ما هو بحاجة اليه من لباس هذا العام». 


وكنت يومها في الصف الثالث من 
المدرسة الابتدائيةء في الثامنة من 
مدرسة باب البيض الابتدائية للبنين» 
كان يحيطها من جهة محلة باب 


البيضء وكان السور في ذلك الموقع 
محاطا بخندق عميقء والمدرسة على 
بعد خمسين مترا من الخندق: يفصل 
بينها وبين الخندق شارع عام» وهو 
شارع باب سنجار باب البيض -باب 
الجديد وسور المدينة مشرف على 


~۹۹ 





الخندقء وكان الخندق والسور من 
الف اع ا 
يستعين بهما الموصليون في الدفاع عن 
مدينتهم العريقةء تجأه من يريد 
الاسقلاء لمان اعدا 

ولااعنات إلى الدان طهر فا 
والدتي وجدتي بحديث معلم المدرسةء 
وهم ال الق الف فقن لبك 
نصف روبية من كل واحدة منهماء 
وشاركتاني في حزني العميق على ذلك 
القاضة. المسكن: دون أن تنا 
أسمه واسم آبيه وعن أهله وعائلته. 

وكان الذواة رق المدوسة وواملة: 
الأول من الصبح حتى الظهرء والثاني 
من بعد الظهر يساعتين الى بعد العصر 
بنجو شباعة. .وق الوك الأول يطفن 
التلاميذ أربعة دروس» مدة كل درس 
خمسون دقيقة؛ وبين كل درس والذي 
يليه اسكزائحة دة عفرو رقا اماق 
الدوام الثاني» فيتلقى التلاميذ درسين 
فقطء فيكون عدد 0 اليومية 
ستة دروس» عدا يوم الخميس» 
فيكون 7 الى الظهرء ويتلقى 
التلاميذ أربعة دروس . 

وفي بداية الدوام الثاني من ذلك 
الذي يادرت الى المعله مةن ما لدرويية 
وأحدة تيرعا للتلميذ الفقير. ووعدته 
أن لحم تماقا إحنافا من الان فخ 
والذي ق اذاه التو + 

وقدم والدي الدار قبيل المغرب من 
البسوة كلما هدق ا الجر فق 


e‏ د ةة 
معد 7 e‏ 


مسجد الحلة القريب حدثته بقصة 
الي الفقين: وهال إن ج 
يمقدأر من النقود . ١‏ 

ولاحظت إن الوالد قد اهتم بالأمر 
اهتماما زائداء فسالني: «ما اسم هذا 
التلميذ» وما أسم أبيه» ومن أي عائلة 
کی 

وكنت أعرف التلميذ معرفة جيدة: 
لأنه كان زميلي في المدرسة قبل أكتر من 
سنة» فذكرت للوالد أسمه وأسم أبيه 
وجده» واسم عائلته أيضا التي يُعرف 
بها. وأطرق والدي إطراقة طويلة» وهو 
يردد: «لا حول ولا قوة إلا بالك العلى 


العنظيف:: الرزق: الحتراء لا يديم 
والمساء الحرام فرق صاحيبه 
ولا يرويه» . 


بها والدي»ء عن والد ذلك التلميك 
وجده»ء ولا تزال ترن في أذني وأذكرها 
كل یوم؛ وأحدث بها بناتي وأولاد 
أخي ولا أمل من تكرارها أيدا؛ وهشذه 
فرصة إذاعتها على أوسسع نطاق» لتعم 
فائدتها بين من يطلع عليها من 
الا 


وهذه هي القصة أرويها بيحمال: 
حدڻني والدي ی عن والد هذا التلمن 
وجذهء فذكر أن جده کان يتولى منصبا 
كبيرا من المناصب الإد أرية الحكومية 
في الوصل الحدياء. وكان الناس 
يراجعونه لقضاء أشغالهم الرسمية. 


فعرف منهم كثيراء وعرقه متهم 
كثيرون . 
وقد حرص على شراء العقارات» 
فاشترئ فر امن 'القرى القربية جن 
الوضل. واستري كثيرا من الخانات 
لااك والاسواق والحمافات 
والبيوت دآخل الموصلء» حتى أصبح 
من الملاك الكبار . 

وكان ما يشتريه من عقارات 
وأملاك» لا يدفع ثمنهء أو يدقع ثمنا 
رمزيا له» أو يقدم ثمنا بخسا لما 
يشخرى: اوك عقازات رالات 
اليتافى والتشتعفاة ورال أو هن 
لايستظيمحماية أملاكه وعقاراته» أو 
من مات خنها الورك من يركها هة 
من آهل وولد. 0 ' 

وكدث في زاو ج هذا التلمية قبل 
عشرين سنة خلت» برفقة جدك 
لوالدتك. كان عالما من علماء الموصل 
الأعلام. وكنت أدرس العلم في 
مدرسته» وكان على درجة عظيمة من 
العلم والتقوى والورع» فزرت جد هذا 
التلميذ بصحبته» لأمر من أمور 
الفا كشقها ا لق 
مجرأه . 

ركاه سو ك1 الفية! ل ذسراته 
اناسع الذي نمم بالا ترون اي 
با كن من غقارات راعلات م قال: 
«الآن أصبحت مطمئنا على مستقبل 
أولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي» . 

وسمع الحاضرون ادعاء جد هذا 
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التلميذ ودعواأة. وسمعوا بثقته 
العريضة بالمستقبل المنظور وغير 
انين فاطو اهي ويهواة 
بالايتسامات العريضة: إلا جدك عليه 
للمدعي: «الماع الحرام يُغرق صأحبه 
ولا يرويه » والمستقبل كله بيد الله 
سبحانه وتعالى». 

ولم ينتظر جواباء إذ نهض من 
المجلس وانصرف عنه»ء وكأنه تخلص 

ومضت أيام قليلة على تبجح جد 
دقك التلمية: فاختطف» الموث 
ع و 1 ول وات ال 
مثواها الأخير. وهى لما تبلغ الأربعين 
فن عرفا في عر تشننابها وف اوج 
قوتها وعطائها . 

وحزن زوجها حزنا عظيما عليهاء 
لعزائه زرافات ور حداناء حتی انقضى 
العزاء دون أن يزول حزنه عليهاء إذ 
بليغا . 
وكان یلهو بوظیفته» ولكن لهوه لم 
يستمر بها طويلا فأحيل إلى التقاعدقيل 
أن يبلغ السن القانونية» وهذا ما لم 
يكن يحدث ف زمانه إلا نادراء ويبدوقو 
أن سلوكه في وظيفته لم يكن مرضيا 
لدی س بأيديهم الأمرء قساءت 

وفجأة خلا ديوانه من الزائرينء 


ب أ١أاسه‏ 


اع ا راء اة 
متتفيت A LE‏ 
والخضراء والوجه الحسنء وابتعد 
عنه من كان يحسبهم أصدقاء 
مخلصين له. وتخلى عنه معارقه 
وجيرانه: لأنه كان يسخر الناس 
لل وو مالع 
الفا كانة وحدة المهون ا ن ر 
عليه الأرض» دون أن يفقه أنه ليس 
عضوو فر الا مكيل لو و اال 2 
اناهن کر 

وكانت شخصيته ترتكز على 
وظیفته» فلما انهارت وظيفته انهارت 
شخصيته أيضاء وبقى في واقعه رجلا 
2 

وكان لا يقرأ ولا يكتب» ولا يملك في 
داره مكتبة وكتباء وليست له هواية 
ميسحكة نل عمال شع كدالو را عل 
للاشراف على حديقة المنزل؛ أو كتربية 
الماشية لقضاء الوقت في الإشراف 
على تربيتها أو كتربية الدواجن 
للإاشراف عليهاء فأصبح وقته فراغا 
كله, لا يستفيد منه ولا يفيد . 

وكانت زوجته قد تركته وحده» بعد 
رخيلها الأبدي عن هده الصاة خلا 
أحد في الدار يلهو معه أو يحدثه أو 
يركن إليه . 

وليس معنى ذلكء أنه كان في الدار 
وحده» بل كان معه أولاده الثلانة, 
وكانوا متزوجين» وكل زوجة مشغولة 
بتربية أولادها وتلبية رغبات زوجها. 


ANTS 


والزوجات الثلاث تذمرن منه بعد 
تقاعده لأنه شغل نفسه يمحاسيتهن 
على نظافة الدار وتربية الأولاد» فزج 
نفسه في مشاكل لا أول لها ولا آخرء 
بالرغم من أن تلك المشاكل لا صلة له 
بها ولا حق له بإثارتهاء بالاضافة الى 
إلحاحه الشديد في ملاحقتها والاقتتال 
المستمر بسببها. 

وكان بهذه المشاكل المفتعلة دائم 
القضب. ‏ صني مزاج منرم 
الهو قاض ف دان ائ ها 
وأصبح اولاده الثلاثة وزوجات أولاده 
الخلا ا ا 
أصبحت جبهة حامية من جبهات 
القتال» هو في طرف منهاء وكل أفراد 
ائه را زناه .طرفت ١‏ اشم 
والطرفان عدوان بعيدان عن الحب 
الول 

وكان مكروها في خارج داره من 
معارفه والجيرأن: لأنه كان لا يحب إلا 
نفسه؛ ولم يصنع معروفا لأحد من 
المعارف والجيران: فأصبح مكروها 
داخل داره من أولاده وذويهء لأنه كان 
يتدخل فيما لا يعنيه» ويخلق المشاكل 
له ومن حوله؛ كانه موكل بيثارة المآسي 
والأحزان . 

اغا مق اعات فة 
العنيف دون سيب معقول» سقط 
مغشيا عليه .فثقل الى المستشفى 
الحكومي» حيث تبين أنه أصيب 
بالشلل» لاصابته بجلطة في الدماغ. 


وكان الشلل شاملاء يحدد حركتهء 
ويجمد نشاطه. ويجعله محتاجا 
للتمريض» في تزويده بالدواء» وقي 
تقديم الا لبوق كاله الختا 
وفي تبديل ملابسه» وقي رفع مخلفاته 
كق ا 
غادرها أصبح النهوض بخدمته 

وتذمر أهله من بقائه على قيد 
الحياة. وتمنى أولاده أن يرحل عتهم, 
ليتخلصوا من خدمته ويستولوا على 
عقاراته وأملاكه. 

بيه الاك قر جهو افيه ااه 
أصبح يتمنى الموت› فهناك تقصير 
كيد ل کت و امم کا اعون 
من تراكم المخلفات» واصبحت غرفته 
ما لارو ]تم الكريية واس كاله 
التخرام :وهو فق ف عليه كرا 
شهيته للطعام لا وجود لهاء وما يقدم 
اليه من الطعام لا يكفي» ومن يقدمه له 
يقدمه مكرها لا بطلاء وليس هناك من 
يهتم بمأكله ومشربه وملبسه ونظافته, 
وبدا ما يملكه من زينة الدنيا وبالا 
عليه فماله عليه حرام» وبنثوه عليه 
لا معه» ينتظرون رحيله؛ ويدعون له 
بالموت. / 
ويعد أشهر كأنها سنوات» من 
عذابه بالشلل والاهمال» تنفس أولاده 
وأهل :ميته الحيك نات لأقه لفك اقا 
الأخيرة؛ وقضى نحبه» وأصبح جثة 
هامدة يلا حراك. واستأجر أولاده 
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بضعة حمالين» فحملوه بالتعاقب على 
أكتافهم إلى مثواه الأخيرء ولم يشهد 
تشييعه غير أولاده الثلاثةء ولولا كلام 
القسائى: اا عر هه اموه 
بغيرهم من الناسء إذ لم يُخلّف وراءه 
على أحد فضلا يذكر به من أجله 
ويترحم عليه. واقتصرت تركته على 
القصبصى :و الأذى والتكياة : 

قال والدي مستمرا في حديثه حول 
جد صديقي التلميذ: وقد شهدت 
تشييع زوجته يوم كان في منصبه»ء إذ 
خرج لتشييعها الألوف. ولم يخرج 
أحد لتشييعه. وشهد مجلس العزاء 
على زوجته الألوف أيضاء ولم يقم 
أولاده عنه موته مجلسا للعزاءء لأنهم . 
قدروا أن الناس سيصدون عن 
مجلس عزائه صدوداء وتذكرت المثل 
اللكنهون القائن؟ مات حمان القاضئ: 
فمشى في تشييعه عشرة آلافء ومات 
القاضي فلم يشيعه أحد!!». 


واختلف أولاده الثلاثة بعد موته 
في المحاكم, أنفقوا خلالها كثيرا من 
الوقت وكثيرا من الجهد وكثيرا من 
المال» ثم أصبح اختلافهم حديث 
الناس»ء لأن كل واحد منهم كان يريد 
أن يستآثر بالتركة دون أخويه؛: وکل 
واحد منهم كان يريد أن يظلم أخويه, 
وأخيرا فصلت بينهم المحاكم, بعد أن 
خسروا كثيرا من وقتهم وجهدهم 


هد 


ومالهم» وبعد أن أدلوا بأموالهم إلى 
الحكام 1 

وأصيحت دار أبيهم الواحدة, 
متفرقة إلى دور ثلاثء إذ هجروا دار 
بحي واستقل کل أ او 
التلاثة ا 4 وظلوا إخوة 
کا 

وكانت التركة حراماء وكان الأخوة 
ورت ةلم يتعبوا ب- بجمع المالء ولم يكونوا 
يعفون عن الحرام» وشتان بين جامع 
الملل بجهده وعرقه. وبين وارث المال 
تاا اغ 


وبدأ الإخوة يتسابقون في تمزيق ما 
ورثوه من ثروة أبيهم. وعاشوا بين 
الطاسي. :و الكافت وال فلات 
والاحتفالات» والشهرات والدعوات» 
اح اا6 2 الاك ن 
بخس دراهم معدودات» فنجحوا في 
تمزيق ما ورثوه بعد موت أبيهم بثلاث 
لكر شوو ا ا 
ولا داراء ولا يدّخرون درهما ولا 
ديثارا . 


ومنذ عشر سنوات خلت» أصبح 
الإخوة الثلاثة فقراء معدمين» فعمل 
أحدهم بقالاء وعمل الثاني يعمل 
مهين» وعمل الثالث بعمل غير شريف› 
وهذأ هو ولد أحد أولتك الاخوة. وهو 
التلميذ صديقك يستجدى أكفٌ 


ات 


الناس» ليكتسى بالملابس أسوة بغيره 
من التلاميذ؟ 

ا كوشة الدع ييه 
دراهمه من جيبه؛ وأعطاني روبية 
واكاك اتلم الان و الروضة 
E EEE EE‏ 
خلال الأزيعيتات من القون لزانم 
عشر الهجري والعشرينات من القرن 
العشرين الميلادي» وهي تساوي 
خمسة وسبعين فلسا بالعملة العراقية 
الحاليةء وكانت البدلة الكاملة للطفل 
مع قميصها بروبية واحدة: وكان 
ثمانية كيلوات من لحم الضأن بروبية 
واحدة» وكانت الروبية الواحدة تعيل 
عائلة كاملة .مؤلقة من نة نار لدة 
يومين كاملين. 

وتسلمت الروبية من والديء فقال 
لي وهو يضعها في يدي: «يابني! إياك 
والكرام فيه يورت 'اللضائب والطل؛ 
ويكون وبالا على صاحبه في الدنياء 
وعذابا يشقى به في الآخرة. والمال 
الحرام يُهلك ولا يُغني , والماء الحرام 
يغرق ولا يروى وخيرلك ان تظلم في 
عالة هن ان طلم قال الان وا درت 
جوعا أفضل لك من أن تأكل حراما.. 
ا كان حجري عدر 
والنايس فق الدضاة تخل الشان ىق 
الآخرة . 
ديابتى + حذارمق الحرام: فاته ثار في 
الها وخر : 


وكان للقصة التي سمعتها من 
أبي. وللنصيحة التي ختم بها قصته 
ابلغ الأثر في نفسي› قلا أكاد أنسى 
حرقا متهاء وأردد نصها الى مسامع 
بناتي وزوجي وأهاي جميعا يكل 
مناسية وبدون مناسبة أيضا. وكان 
للقفضيئة والتفسفة انلخ الاي 
سلوكي» فتجتبت الحرام بشتى 
كاله وال اها اشتطفت إن ذلك 
سبيلا. ولعل تآثري ہما سمعت: يعود 
الى المحيط الذي كنث اعيش بين 
ظهرانيه: والقدوة الحسنة التي كنت 
ألمسها في الكبار ممن يحيطون بي 
رجالا ونساء. وعمري المبكر الذي 
نشل الاو فوا اهن اکور 
والاناث» فالطفل يتأثر بالكيير عمرا ‏ 
ويخاصة إذا كان ذلك الكبير هو والده 
أو كانت والدتهء وتآثر الصغير أبِلمغ 
حتما من تأثر الكبير. فالنقش في 
الصغرء كالنقش في الحجرء كما يقول 
المثل: بيقى عميقا ثايتا لا ينسى أبدا. 


وقي صباح اليوم التاليء حملت 
الروبية التي تسلمتها من والدي» إلى 
المعلم الذي طلب جمع النقود للتلميذ 
الفقير» فتسلمها شاكرا في الساعة 
الأونى من ساعات ذلك اليوم. وكان 
مجموع تلاميذ الصف الثالث 
الايتداشي في ذلك العأم خمسة 
عشر تلميذاء في غرفة تتسع لخمسين 
, القلاميذ قليلي العددء 


تلميذاء وكان 
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وكان مدير المدرسة والمعلمون يزورون 
الآباء في دورهم وفي أماكن عملهم وفي 
المقاهي رجاء حث الآباء على إرسال 
أولادهم الى المدارسء فكانوا يخفقون 
تارة وينجحون تارة اخرى في مهمتهم 
العلسية. وكاخ افق الد رش مق علماء 
الدين» تلقوا تعليمهم في الجوامع 
والمساجد. على شيوخ من شيوح 
امامت وكاثت الشرام والمشاجد 
مدارس للعلم كما هى أماكن للصلاة: 
وكما كانت الصلاة عبادة كانوا 
يعتبرون العلم في تعليمه وتعلمه عبادة 
اا 
ويلغ ما تسلمه المعلم من تلاميذه 
خمس روبياتء قلم يكن في الصف 
الثالث غير أربعة تلاميذ من عيائل 
ES LE‏ من 
عيائل فقيرة» تعيش بما تکسبه يومياء 
ولا يفيض من موردها شيء تستطيع 
الع نه طقل كاله الا 
وكانوا فقراء كسبة»ء ولكنهم 
لايستجدونء ولا يقبلون معاونة بالمال . 
وبعد يومين من جمع التبرعات 
لتد النقيرع قم الك جام را 
كبيرة من الملابس» سترة وسروالا 
امنا للم يي E‏ 
وسراويل » وثوبا صيفيا أبيض اللون, 
وثوبا شتائيا أزرق اللون؛ وحذاء. 
SE E‏ 
فرغ إعوان اللاي فك الك 


e 16 


أ ام الت ا رة 
ومن هناك رافقتهما زوجته إلى سوق 
اللا فاسشووا ااا الجدلة 
وللثياب» وللالبسة الد اخليةء ولقميص 
الجدلة: واشكروا السذاء وكل ها 
اشتروه على ذوق التلميذ ورأيه, ثم 
ادوا جا ال دان ال حت 
عكفت زوجه على خياطة الثياب والبدلة 
والقميص أيضاء فأنجزت كل ذلك 
نظوعا وكسية للا كان جرس 
واصلت خلالهما بالعمل الليل 
بالنهار . 


وكان أكثر المعلمين في تلك الأيام, 
٠‏ ينصرفون بكل طاقاتهم الى تعليم 
تلاميذهم بأمانة وإخلاص» كأنهم 
يعلمون أبناءهم وأبناء إخوانهم 
وأخواتهم وأهليهم لا فرق بينهم بين 
تلميذ بعيد وتلميذ قريب. وكانت 
حماستهم في حل مشاكل تلاميذهم 
المادية والمعنويةء لا تقل في حال من 
الأحوال عن حماستهم في تعليم 
ايده فانرا ياغون لفقا 
ويسعون لتطبيب المريض» ويعودون 
المرضىء ويزورون الآباء في المواسم 
والأعيانء وفي الأقراح والأحزان, 
ويجييون على أسئلة التلاميذ داخل 
الحكقو قو ةا 

وتسالني: لماذا كان المعلم على هذه 
الدوحة الرفيفة من التحزضن» اة 
مع التلاميذ, في التعليم وغير التعليم؟! 


۰۹ے 


والجواب: لأنهم كانوا يخافون الله 
ويرجون ما عنده من أجرء فكانوا 
يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسيهم 
یر كانوا من أصتخات القلوك ك 
من أصحاب الجيوب . 


وعرفتٌ قصة ذلك التلميذ الفقير 
وقصة أبيه وجده» فقد عمل أبوه معينا 
لبائع من بائعي الخمور في الحاناتء 
وكان لا يعمل في مثل هذا العمل مسلم» 
إذ لعن الله شاريها وياقعها وحاملها: 
والذين نتخاون ى الخ اراك قير 
مسلمين» ولكن صاحبنا آثر العمل في 
إحدى الحانات» لأنه كان مُدمنا على 
الخمرء فلا يجد مالا يشتري به خمراً 
بعد إفلاسه» وكان يعمل لقاء ما 
يحتسيه من فضلات المخمورين» ولقاء 
ما يتناوله منهم من هبات ينفقها على 
أهله. ولم يبق طويلا في عمله الجديد, 
إذ داهمه الموت بالسكتة القلبية وهو 
مخمور» وكان للخمر أثر حاسم في 
تخريب صحته وتردى عافیته» وتوقف 
قلبه الى الأبد . 


وكان ابنه التلميذ قد وصل الى 
العا اى ا 
الابتدائيةء وكان قد بلغ الثانية عشرة 
كن ره ا ان ك الك روي 
لعفل عامبلا ف الا وة اح 
اليومي على نفسه وعلى من يعول : 


وانقطعت أخباره عني بعد مدة من 


الزمن» فسالت عنه البنائين وغمال 
البناء. فادعى أحد العمال أنه هاجر 
إلى بغداد مع أهله, ليعمل هناك عاملا 
ف «البخاف ن رض العمل يقد أن 
أكثر من فرصها في الموصل . 

وكسا: تقلعت عنى خسان الف 
الى كان تلمية ا اتقطهك اختار فيه 
وأولادهما عني انقطاعا كاملاء فلم 
عردو رون ن الخالين ‏ ولم بيغ 
يذكرهم أهل الموصلء ونسيهم الناس 
وان ا 


ويبدو أن تلك العائلة الكبيرة التي 
فخا ميا اهل رن وعدا ا 
ينقلون أخبارها السارة والمحزنة, 
والفسوفنة و A‏ محفت يعن 
الأنظار نهائياء فلا يتحدث متحدث في 
أمرهاء إلا من عرف جدها أو عرف 
أحد أولاده. وماأقلهم عدداء 


وأضعفهم مددا 1 


الوغي الاسلامي ‏ العدد ٠٠۳‏ -ربيع الأول ١51١‏ ه 


فحرم جامعه من نفعه. ولم يحرمه من 
ضرره؛ وأودى بحياته مكروها 


مذي : 


وهرب من أيدي أولاد جامع المال 
الحرام, فيُددوه بالحرام, وتيخر من 
بت آيديهم:فخهروا اشارا رة 


وعانى الأحفاد الجوع والعوز 
والفاقة» حتى لجا أحد معلميهم إلى 
جمع ما يستر عورة أحدهم من 
لباس . 

كان الرزق الحرام أشد وطأة على 
الجد وأبنائه وأحفاده من ألد الأعداء 
فقضى عليهم قضاء مبرماء وابتلاهم 
بالفاقة والفقر وإعراض الناس 
عنهم» ثم كتم أنفاسيهم واحدا يعد 
الآخر. فأصيحوا أثرا بعد عيبن . 

فهل من معتبر!؟... أم على قلوب 
أقفالها !!؟؟ 
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SST‏ و2 
اد 
من منا لا يعرف غوستاف لوبون: 
الطبيب والمؤرخ الفرنسي الشهير 
ادق على تبر E BOE‏ 
ا 
الخصوص؟ ومن منا لم يقرأ كتابه 
ال معووف احضبارة الغرف): 
إن محم صفذات هذا الكتان 
ی ا ی 
کو ا ا رو ت داق 
رها المكان إلا آنا هذا تتابع 


SSA 





بعض شهاداته بصدد ظاهرة انتشار 
اا ار 


طيعا فإننا لن نجد هنا المادة 
الغزيرة نفسها التى نجدها في كتاب 
ككتاب سير توماس ارتولد (الدعوة إلى 
الإسلام) فهناك ينصب الكتاب كله 
على هذا الموضوع» أما هنا فإن لويون 
يتحدث عن المعطيات الحضارية ولكنه 
ل تخل بالتاسين عل هدو المسالة اق 
تلك مما يتعلق بالانتشار والمعاملة. 


1 


يؤکد لوبون في كتايه واحدة من 
بديهيات الانتشار الاسلامي: حرية 
الاختيار وتجاوز القسر المذهبيء: وهو 
مثل توماس ارنولدء يغذي تحليله 
بالعديد. من شواهد التاريخ المنتشرة 
فال الان رن الو له تكن 
عاملا قي انتشار القران۔ يقول لويون - 
فقن :درك الوت الحلوين اورا 
أدياتهم: فإذا حدث ان أعتنق بعض 
الاقوام النصرانية الإسلام» واتخذوا 
اد كيه فذلك او اومن عدن 
العرب الغالبين ما لم يروا مثله من 
انهم السابقية ولا كان عليه 
الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها 
من قبل». 


ا مكار اتشان ورا 
الإسلام نفسه (الأمر الذي سنتحدث 
عنه فيما بعد) يكمنان وراء انتماء 
المغلوبين لهذا الدينء وليس ثمة وزن 
يقال مراع ذلك من فس أن أكواة 
«فالاسلام - إذن - لم ينتشر بالسيف 
بل افق عالدهوة وها وبالدعؤة 
وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت 
العرب مؤخرا كالترك والمغولء وبلغ 
القرآن من الانتشار في الهندء التي لم 
يكن العرب فيها غير عايري سبيل؛ 
مازاد معه عدد المسلمين (زمن تأليف 
الكتاب في القرن الماضي) على خمسين 


مليون نفس فيها. ويزيد عدد مسلمي 
البنكرونا فورما E E‏ 
ال “انم تات الود ها 
تون الاك اا ية 
جنروا فاع "ال اكه اقتصير 
E a‏ 
LA NES‏ 
E ET E‏ 
الفاح تلك الت كح ها ي 
نالمالوك هن السالك اق الفدواك إل 
ادمات الناس ادا الذين 
وأكانحت له ذلك ا لاان العاف وة 
واقعتان تاريخيتان يوردهما لوبون في 
الل السابق يحضي هاا بجا 
لرا اك اة و 
اا ات بك الس ف 
ال ا ا د ی 
العرب سوى «عابري سبيل» بينما 
فهر السلطة ال تار القن 
تملك زا تن شاوه والتاشسيط هن كيل 
وى يدك ال کی ابيلة رغم 
رهاز لاقو ا من حية ر 
ما الذي يدفع اقواما وجماعات غلبت 
المسلمين انفسهم في عقر ديارهم, 
اتراك وا لول إلى لاتا ء لدي 
اون ااال ماک ا ا 
فيها مطلقا للقسر العقيدي» فهي إذن 
حرية الاختيار التي قادت تلك الأقوام 
والحمافاك الإساحة هذ الذي 
مالك قاح تاریخ الخرى :ينه 
ارون ا ا ا 


د 


والفرس والرومان عنه في الشرق» قدر 
عليه العرب بسرعة ومن غير إكراه. 
ومن ذلك أن مصر التي كان يلوح انها 
اضبغب اقطان العالم إذعانا للمؤثراث 
الأجنبية» نسيت في أقل من قرن واحد 
مر على افتتاح عمرى بن العاص لهاء 
ماضي حضارتها الذي دام نحو سبعة 
آلاف سنة» معتنقة دينا جديدا ولغة 
جديدة اعتناقا متينا دام بعد تواري 
الآمة التى حملتها عليه.. وما كان من 
تهافت المصريين على نبذ النصرانية 
ودخولهم في الاسلام يثيت درجة 
ميهف ا و ارات قدي نوها وفق 
العرب له في مصر من التأشير البالغ 
اتفق لهم مثله في كل بلد خفقت فوقه 
رايتهم كافريقية وسورية وفارس .. الخ 
وبلغ نفوذهم بلاد الهند والصين التي 
لم يزوروها الا تجارا». 

حدك هدا انشا و اکن اخري 
من الغالم «فا لم ايتمامر ترك خلفه 
دينهء وبلغ عدد أشياع النبي (صلى 
الله عليه وسلم ) ملايين كثيرة في 
الجلاد الى وكلينا اف ت ق 
التجارةء ل فاتحين» كيعض اجزاء 
الصين وافريقيا الوسطى وروسية.. 
ولم يسمع ان الضرورة قضت بارسال 
جيوش مع هؤلاء التجار المبشرين 
لمساعدتهم. ويتسع نطاق الاسلام بعد 
أن يقيمه هؤلاء في أي نطاق کان» ولم 
تال شاف ا أن روطت 
في روسية منذ عدة قرون.. والآن يمدّن 


۱۷۰ 


الأسادخ أقواء. افريقية حيثة كوتون: 
مظهرا عمله الطيب في كل مكان» . 

يمضي لوبون لكي يوّكد حقيقة 
الانتشار الحر للاسلام.حيث تسقط 
ها ان اع تكرافة مهد الس با 
«لقد عرف الخلفاء الاوائل (رضي الله 
عنهم) كيف يحجمون عن حمل أحد 
بالقوة على ترك دينه» وعرفوا كيف 
يبتعدون عن إعمال السيف فيمن لم 
سبلم واعلفوا قي كل مکان أنهم 
يحترمون عقائد الشعوب وعرفها 
وعاد اتهاء مكتفين بأخذهم؛ في مقابل 
حمايتهاء جزية زهيدة تقل عما كانت 
حدس ال ف و 
العسن ف 

ونحن نعرف الشعار الذي كان 
يرفعه الفاتحون في كل زمن أو مكان 
دون أي تغيير أو تيديل «الاسلام أو 
القتال أو الحزية و قها هانق العرهن 
الأخير يمكن لأي فرد أن يظل على 
دينه» مواطنا حرا في دولة يحكمها 
الالام فليس شه ما يرغت وقد 
أغلق :طاعقة الدولة: 9 ادها عن 
طريق دفعه الجزية ‏ أن يبدل دين 
آبائه وأجداده. 

يخلص لوبون الى القول بأن 
«ماجهله المؤرخون من حلم العرب 
الفاتحين و تسامحهم كان من 
الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم 
وفي سهولة اعتناق كثير من الامم 
لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت 


وقاومت جميع الغارات وبقيت قائمة 
حتى بعد تواري سلطان العرب عن 
و 

ومعروف ان قبول لغة المنتصر 
والتشبث بها حتى بعد ذهابه» يعني 
كول تشبارة والنقيوة الك هحافت 
همالسا 0 1 
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لقد كان تحرير الانسان من 
الطاغوت واحدا من أهم أهداف الفتح 
الاسلامي فكيف يناقض الفاتحون 
اق وورعموق الان عن | نها 
ا الف حرا 

لوبون يقص علينا من الوقائع 
والمعطيات ما يؤكد جدية هذا الهدف 
ال لاي الى دلق ر 
الفترحات: ونا خر رور ركفا ي 
معه أي شك أو غموض «فلم يلبث 
الاسلام ان منْ على جميع الشعوب 
الق تدك سراما اق و فلك 
الو ا ا 
مشتركة» موجها بذلك جهودها نحو 
غرض واحد مع أنها كانت ذات 
سبال امذكلفة ل 

ليس هذا فحسبء فلقد عومل 
المغلوبون كما لم يعامل مغلوب في 
التاريخ من قبل أو من بعد: احترم 
السلمون اتقام الديدي دوه 
من أي عدوان بل أعانوهم عليه! «لقد 
كان العدل بين الرعية دستور العرب 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١07‏ ربيع الأول ١1٠١‏ ه 


الاي ووك لفرت الحا اخرازا 
ف امور ديد افا اهارن 
ومطارنة اللاتين (في المشرق) 
بحمایتهم» فنال هؤلاء ما لم يعرفوه 
سابقا من الدعة والطمأنينة» . 
وهو يقف بعض الوقت منبهرا ازاء 
سلوك الخليفة المنتصر (عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه) في مدينة 
القزبين يشير كيك آل ی ا 
«يثبت لنا مقدار الرفق العظيم الذي 
كان يعامل به العرب القاتحون الأمم 
الوح والذى ككفي ينا ادرف 
الصليبيون في القدس بعد بضعة 
رو اق کا هفلم برد كفن أن 
يدخل مدينة القدس معه غير عدد قليل 
من أصحابه:ء وطلب من البطرك 
صفرونيوس أن يرافقه في زيارته 
عب E‏ ,روا منطن 
الأهلين الأمان وقطع لهم عهدا 
باحترام كنائسهم وأموالهم ويتحريم 
العنادة عل السا :فق قي ول 
يكن سلوك عمرو بن العاص بمصر 
أقل رفقا من ذلك. فقد عرض على 
المصريين حرية دينية عامة وعد لا 
مطلقا واحتراما للأموال وجزية سنوية 
ثابتة. بدلا من ضرائب قياصرة الروم 
الباهظة» فرضي المصريون طائعين 
شاكرين بهذه الشروط.. وقد يالغ 
TEEN‏ 
الشروط والتقيد بهاء فأحبهم 
المصريون الذين ذاقوا الأمرين من 
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ظلم عمال قياصرة القسطنطينية 
اللا 

وق اسبانيا تلقى السكان الهية 
ارين لديا كميقت داسك 
ورك اقم ولخو افيه توك اعد 
وقوانينهم: والمقاضاة الى قضاة منهمء 
ولم يفرض عليهم سوى جزية سنوية.. 
فرضي سكان اسبانيا بذلك طائعين 
وخضعوا للعرب من غير مقاومة» ولقد 
كان ياب المنأصب هناك «مفتوحا 
للنصارىء وكان هؤّلاء يستخدمون ني 
أاجيش غاليا. ولم يكن توالد المسلمين 
والنصارى غير قليل.. وأسلم كثير من 
النصارى ولكنهم لم يسلموا طمعا في 
كور ع وه الین ارين فوا 
هم واليهود مساوين للمسلمين قادرين 
مظبه عل كان هامفب الدولة كانت 
أسبانيا العربية بلد اوروبا الوحيد 
الذي هح المهزد كيه حاب الدولة 
ورعايتها فصار عددهم فيه كثيرا 
جداء» . 

وقي صقلية «ترك للنصارى كل 
ان كان ليه 
ا 
للفصل في خصوماتهم وجباية الجزية 
السنوية التي لم تكن توؤخذ من رجال 
الذدض والتساء واولا 

لقد كان من سياسة الفاتحين 
الثايتة «أن يكونوا على ونام مع الأهلين 
المغلويين» وان يحترموا دينهم 
وشرائعهم,. وأن يكتفوا بأخذ جزية 


وات 


لقيقة متهم + وذلك كلقا لعادة جم 
الفاتحين في زمانهم» 

کا اكيم السو اق ا 
للك و ا ا الى 
N Î‏ 
ال غل ايوا كراها قا يزيد 
على خمس محصولاتها». 

وهى يقارن بين اخلاق الفاتحين 
ورف من الأمم والتجفاعات فداه 
وأيق EAE‏ 
شاظية::ولاسينيا كيم او 
وكان عدلهم واعتدالهم ورأفتهم 
و خصو الاي اموي 
ووفاوّهم بعهودهم ونبل طبائعهم مما 
يستوقف النظر ويناقض سلوك الأمم 
الأخرى ولاسيما الامم الأوروبية ايام 
الحروب الصليبية». وفي مكان آخر 
يوك ان هد اا تلم تیل اليه 
أورويا بعدما قامت به في أكثر من الف 
مزه وا لسري لماو وما عاض 
من الأحقاد المتأصلة؛ وما منيت به من 
المذابح الدامية». ويمضي. الى القول 
بأنه كان يمكن «أن تعمي فتوح العرب 
الأولى أيصارهم: وأن يقترفوا من 
اك يقري ا 
ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم 
عل اعتناق دی الذي کار امرون 
ف تمزه فق الغالم ولزن فعلوا هيدا 
لتألبت عليهم جميع الأمم التي كانت 
كأهتهة ليم الأسابهو فيل ها عبان 
الصليييين عندما دخلوا يلاد سوريا.. 


وله ار اج لله كدف ادر 
الكلفا السابكي: الأية كان اعندهه 
ن الحيقرية الان قاور جود 
في دعاة الدياتات الحديدة» ان النظم 
وألاديان ليست مما يفرض قسراء 
قعاملوا أهل سوريا ومصر واسبانيا 
وكل قطان انم ا كه قري يفانت 
تاركين لهم نظمهم وقوانيتهم 
ومعتقد اتهم غير فارضين عليهم سوى 
جزية زميناة في الغالب» اذأ ما فيه 
يما كانوا يدقعونه سأبقا في مقايل حفظ 
الأمق ينهد .الك ان الأخد لم ترف 
فاتحين متسامحين مثل العرب: ولا 
دوذ ها دل نهد 

وما يلبث بعد استعراض المزيد من 
ال افيض ال را ا 
التالية: «هذه شي شريعة القرآن» لم 
يرغب الفالبون عنهاء ولم يؤلف 
الغاليوق واللويون بده الام 
سوى أمة وأحدة ذات معتقدات 
واسضوة وكا سن اة ا 
واحدةء وقد ساد الوفاق جميع نواحى 
الدولة العربية ما ظل العرب أقوياء 
محترمين في كل مكان» . 

5 

ويما ان لوبون يقدم مادة كتايه - 
أساسا ‏ من خلال منظور حضاري 
انه كرا ما يوط ين الح واناد 
الابتلام, ونين الق الحشنارية سواء 
جاءت في سياق الدوافعء أو المعطيات, 
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Ss AES 
ا ی و‎ 
کا ر ا کرت‎ 
نظرا لاهمية المسالة.‎ 

ندب الشقدار ا ا 
وثباتها في مشارق الارض ومغاربهاء 
اعكترت تة الان الظالعة 
الك ع ا ا 
خطوة.. وجنبا الى جنب كان يتحقق 
a AG‏ 
WOE TE E‏ 
هذه العقيدة «ولم يدر في خلد أحد من 
الفاتحين الكثيرين الذين قهروا العرب 
كفا بع تناد عبار اام 
بدمتارة «العرى ب و اندرا كليع دين 
العرب وفنونهم» واتخذ اكثرهم 
الو 0 و اقلم لامعلا 
ا ل 
مضي الفراعنة اديت الى لم يكن 
للفرس واليونان والرومان فيها سوى 
نقوذ قليل؛ عربية تامة العروية». 

وهو بقارن بين هذه الفتوحات ذات 
البطانة الحضارية وغيرها فيجد أن 
لها LE‏ "تمعن مكل لوق 
الاو الذون: كنا فوا ايقن ا 
ومناة ذلك إن الكرايرة ادن اا 
على العالم الروماني.. وغيرهم» وإن 
ابمكظ وا إن O N‏ 
منو كيرا كهباية: كتاف ناي 
جهودهم أن يستفيدوا بمشقة من 
خان الات الى ممهووها :ومين 


ااه 


حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن 
الحضارات التي ظهرت قبلهاء والذين 
دينهم ولغتهم فضلا عن حضارتهم 
الجديدة. واتصلت بالعرب امم قديمة 
كشعوب مصر والهنود› واعتنقت 
7 معتقدات المرب وعاداتهم 
وطبائعهم» . 

الک و وا هال 
محمد (صلى الله عليه وسلم) وغدوا 
اعدو اهدق اقامها دول بلقت بأدلقةا 
دولة الرومان من الاتساع: في اقل :من 
قرنين» وان هذه الدولة بدت أكثر دول 
الأرض هيبة وتمدنا» 5 

وهو يرى في توقف حركة الفتح 
السدااين عه متها ريه SANL‏ 
کر ا اروا كلها بقرتو 
موسى بن نصير (في اجتياز القارة) 
لجعل اورويا مسلمة ولحقق للأمم 
اوروباء على ما يحتمل من دور القرون 
ال الذي نه كرفت | ا 
بفضل العرب». 

ولم يقتصر الأمر على قرون التألق 
الحضاري للاسلام» بل انه امتد حتى 
التحغور ال ”ان الاسلام له 
ل راا ليا دن کا 
حال.. تجاوز بها عصور الهمجية 
والبريوية والتخلف وقادها الى.زمق 


55ت 


لقد «مدن» الاسلام ف افريقيا ملابين 
مكان هناك». 

هناك «عيادة الأصنامء والضحايا 
البشرية وأكل لحوم البشرء وتقدست 
به حقوق النساء.. وتوطدت روابط 
الأسرة. وأخذت الزكاة تطهر الاخلاق 
سادة الشعوب يعرفون أن عليهم 
واجبات مثل ما على رعایاهم» واستقام 
الحسنات التي تنتشر في كل مكان 
يندشر فيه الاسلام» 5 


] 


ومثل توماس أرنولد» فان غوستاف 
لوبون لا ينسى أن يشير بكلتا يديه الى 
الدافع. الأساسي لانتشار الاسلام.. 
الدافع الذي يقف وراء كل الدوافع, 
يسبقهاء يتعاشق معهاء يرسم لها 
الطريق ويقودها الى النجاح.. ذلك هى 
سر الاسلام نفسه.. تركيبه .: المبادىئء 
والقيم والأهداف الكبرى.. التلاؤم مع 
الأفسان:. مع مظالب التشيرية ٠.‏ 
الوضوح والتماسك والقوة والقدرة 
على الجذب والتأثير والاقناع «لقد 
ساعد وضوح الاسلام البالغ وما أمر 
به من العدل والاحسان كل المساعدة 


عن اتقارة ل ا و 
آلا سی اعتناى كد ريمن اا 
الفصزافة لاسلا #الصبريين الذين 
كانوا نصارى أيام حكم قياصرة 
SAE EA N‏ 
خرف أطيول لاسلا كينا تقر 
السيب في عدم تنصر أية أمة بعد أن 
رديح واا ا سواط اباتك 
هذه الأمة غالبة آم مغلوبة» . 

فإن أ لم نتشر الالام زالقزة كنا 
هو معروف» وكما أكد. لويون فيما 
سيق وان أشرنا إلية: 


ثمة مثل معروف يقول «إنك 
لاتستطيع أن تعطى الآخرين شيئًا 
لاتملكه». وهكذا فان انتصار الاسلام 
على الخصم وانتشاره لم يكونا 
ليتحققا بهذا الاقبال العجيب ويتلك 
السنوعة 'الاهشة لى كان الفاتصو 
انفسهم لا يملكون ايمانا بعقيدتهم 
واهدافهم يتجاوز الاقتناع الى 
الحماس.. انه - في الحق لم يكن 
قبولا والتزاما فحسبء بل لقد كان 
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وقدة كالجمر في العقل والقلب والروح 
جعلت الفاتحين يقطعون العالم ركضا 
كان :هناك يطلا مالحا تاذ فثلا 
نتؤاثون لحظة عن ظيية التداء. 

يقول لوبون « فلما تساوى العرب 
والروم في الأساليب الحربيةء لم يبق 
شبك قبا ا لمر لهم ب واد كل 
جندي عربي (مسلم) لبذل نفسه في 
سبيل دینه» ولتواري كل اخلاص 
وحماسة وايمان في جيش الروم منذ 
زمن طويل» . 


وما يقال عن الروم يمكن أن يقال 
عن كل الأقوام والقيادات والسلطات 
والذوايها e‏ 


لأنهم كانوا في كل الأحوال الأشد 
حمية وغيرةء والأكثر حماسة 
واخلاصاء والأعمق ايمانا يهذا الدين 
الذي منحهم الكثير فكانوا اوفياء له, 
ومنحوه بدورهم ما يستحقه من البذل 
والعطاء. 








يمثل كتاب (الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن) أولى حلقات سلسلة (العلم 
والقرآن) التي تصدرها الدار السعودية للنشر والتوزيع بالمملكة العربية 
السعودية » وقد ظهر في طبعته الاولى سنة 1545م » وهو يقع في ۲۲١‏ صفحة 
١۷(‏ × ۲۸سم) » ومزود بصور ملونة لتوضيح المسائل المختلفة الا 6 > وبه 
عدد من الحواشى » ثم قائمة بعدد من المراجع والمصادرء في نهايته أتبع تيفهرس 
للموضوعات . وللتعريف بالمؤلف نقول أنه أحد الاساتذة المتخصصين في علم 
المغرافنا "وله عد من الؤلنات ي هذا الخال ٠:‏ أ أن يقدمها من الخطور 
الاسلامى -والكتاب الحالى واحد منها(الإثبات التوافقية بين معطيات العلم الحديث 
وبين ما أشار الية القرآن) نا كتانة بمقدمة قم تلذها س قصول أكيرها حجماً 
هو آخرها في مقدمة الكتاب يوضح صاحبهرفعةعملهوسمو هدفةحيثيقول: وعلماء 
الجغرافيا من المسلمين يرون في إشارات القرآن الكريم التي تفسر الظاهرات 
الجغرافية - علاوةٌ على معانيها الظاهرة ‏ معاني آخر تحتضن أسرارأمن العلم يكشف 


اا 15 


الله سبحانه وتعالىلهم عنها شيا فشيئًا والباحث الجغرافي » إذا استهدف ببحثه 
الكشيف عن عظمة الله في الآفاق » وحاول التوصل الى سر من أسرار حركة النجوم 
أو توازن الأرض أو وظيفة الجبال أو العلاقة بين الطواف حول الكعبة وطواف 
اکا کن حول مركزالها هو الشمس ل 
وراکع وساجد .. وانتى ليشرفني أن أكون من الذين يثبتون أن العلم يلتقى مع 
القرآن لقاء الماء يدفع به السيل في صدر المحيط فيذوب فيه ويصبح بعض مائة . ثم 
انتقل مؤلفنا الى الكلام عن المنهج الإيمانى للدراسات الجغرافية وهو الذي يقوم 
عنده على أسس أو جوانب هى : 

)١(‏ البحث عن مظاهر القدرة الإلهية في زحزحة القارات وغرس جذور الجبال 
في طبقة السيما 51128 اللينةحتى لا تميد الارض .. والبحث عن آيات الله في الآفاق 
في الليل والنهار » في رفع السموات بغير عمد يراها البشر .. في توزيع القطع 
المتجاورات على سطح الارض .. في توزيع البشر على القارات في الكرة الارضية . 
الخ 1 

(؟) كشف الطريق الى حقيقة الوجود » والرّد على الملحدين والماديين وعبدة 
الطبيعة وازالة غشاوة الجهل والعناد عن عيون المنكرين للبعث والحساب 
ووحدانية الله . 
(*) اثبات أن القرآن الكريم يمثل الكل المطلق , وأن العلم يمثل الجزئية 
المحدودة » «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء (الإسراء/ 85) . 

)٤(‏ اثبات أن منهجية القرآن ترسم الطريق لمنهجية البحث العلمى الجغرافي 
ملّخصةً في قول الل تعالى : «قل انظروا ماذا في فى السموات والأرض ۰ (يونس / 
(١ ۰١‏ 00 

(ه) اثبات صدق الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام من خلال إبراز 
الإعجاز العلمي في مجال الظواهر الجغرافية التي نطق بها الرسول الأمي الذي لم 
بطل عاو الهيئة والبلدان وغيرها » وانما كان ما يقوله وحياً من السماء 

(1) اثبات سبق القرآن الكريم لكل ما وصلت اليه المدرسة الألمانية E‏ 
جغرافية » وما حققته المدرسة الأمريكية من اتجاهات » وما أضافته المدرسة 
الفرنسية من تطبيقات في المجال الجغرافي . 

(۷) اثبات أن الله سبحانه وتعالى يجري ارادته في الكون وفق القانون الإلهى 
الأعظم للكون » والذى اكتشفت علومنا الحديثة في القرن العشرين جزئيات بسيطة 
منه 

)۸( اد المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية الجغرافية في توسيع 


IN 


)١(‏ الفوع الأول من الس 


۸ 


مدلولات الآيات القرآنية وتعميقها » دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية 
)١(‏ إيضاح أن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف يحثان على طلب العلم 
والانتفاع به : 

بعد ذلك يعرض المؤلف الخطوات التي عزم على اتباعها عند تطبيق هذا المنهج في 
معالجته لأية ظاهرة جغرافية وردت في القرآن > وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي : 


)1( عرض مفاهيم من القرآن تشير الى الظاهرة ٠‏ 

(ب) صياغة آراء المفسرين للآيات القرآنية المشيرة الى الظاهرة . 

(ج) صياغة المفاهيم القرآنية المفسرة في شكل قواعد وقوانين جزئية . 

(د) التطبيق الجغرافي لما ورد في القوانين المصاغة من المفاهيم القرآنية المفسرة . 

(ه) استنباط التوافقية بين المنهج العلمي ومنهج القرآن وأسلويه في معالجة 

.- الظواهر الجغرافية » مع إيضاح سبق القرآن وشمولية إشارته وصدقها 

المطلق » وصلاحية الانتفاع بها للإنسان البدائي ولإنسان عصر الفضاء ومن 
بعده على السواء . 


يأتي الفصل الأول في الكتاب في موضوع (الامطار في العلم والقرآن) . 


٠‏ يسوقالمؤلف في أولى صفحات هذا الفصل أربعة نصوص قرآنية نوردها هنا 
لتكرار ذكرها في جل مادة الكتاب : «ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم 
يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من 

برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب 

بالأبصار» (النور/ 57) » «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في 
السماء كيف يشاء» (الروم / ٠ )٤۸‏ «وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء 
ماء فآسقيناكموه وما أنتم له يخازنين» (الحجر/ ٠ ١"‏ «وجعلنا فيها رواسي 
شامخات وأسقيناكم ماء فراتا» (المرسلات/7؟) . يسوق المؤلف كلام مسر 
واحد بشأن الآية الأولى على الرغم من أنه يعبر عنه بقوله : (يقول أصحاب 
الفضيلة المفسرون ..) !! وهكذا فعل أيضا في الآيات الثلاث الأخرى » ويعدها 





عب هر الع التكامي الذي نشد ليل 
)١( 202‏ النوع الثانى هو النوع البساطي ٠‏ ودور الرياح فيه أن تشكله في هيئة تنزل ‏ . 
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(۲) الرياح لواقح للسحب ويتوقف نزول المطر على هذا التلقيح . 

)٤(‏ إننا ‏ نحن البشر - لا نملك تخزين ماء المطر مهما تجمع من علماء 
ومهندسين وعمال ومواد . 

(5) المطر التضاريسي ينزل بتسخير الله للجبال الشاهقة التي تعمل على تبريد 
اق ا 

و نذا عقوم للك جو ا السائقة > فرك قا 
قاد كانت أولاها السحكن الركافية , فاق ق كلامه معضنا من نطريات (زاسون) 
و(سمسون)؛ وينتقل الى النقطة الثانية وهى دورالرياح في تكوين السحاب البساطى 
السطحى المدود , ثم النقطة الثالثة وهى عملية تلقيح الرياح للسحب › فالنقطة 
الرابعة وهى عجز البشر عن تخزين مياه المطر , ثم كانت النقطة الأخيرة في دور 
الجبال في إنزال المطر التضاريسي › حيث تعمل ك«مصيدة للأمطار» بعد أن انتهى 
مؤلفنا من ذلك التطبيق الجغراف لمفاهيم الآيات اتجه الى اثبات التوافقية بين منهج 
القرآن في عرض ظاهرة الأمطار وبين معطيات العلم الحديث فيها » ثم ختم الفصل 
بإشارة الى ميدق رمبالة مجمب عليه الضبلاة والسلام التي تلقأها وجي منز اكثرمن 

١‏ عام 

حينما ننتقل الى الفصل الثانى (ظاهرة التوتر السطحي بين العلم والقرآن) .في 
اولى صفحات الفصل . تتلخص ظاهرة التوتر السطحيٍ Surface Tenrsion)‏ 

في: أن كلا من الماء العذب والماء المالح ‏ نظراً لا ختلاف كثافتيهما 

- لايتحدان ولا يختلطان » وانما تنزع جزيئات الماء في كل منهما الى الانكماش 
والتجاذب محدثة توتراً في سطح كل منهما , الأمر الذي يكون غلالة شفافة فاصلة 
بين الكتلتين لا يمكن رؤيتها » وبذلك لا تبغى أحداهما على الأخرى بالاختلاط . 
فماذا قال القرآن المعجز في ذلك قبل ١2٠١‏ عام ٠يقول‏ الله تبارك وتعالى «وهو 
الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا 
وحجراً محجوراً» (الفرقان/ 57) «مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا 
يبغيان» (الرحمن/ 15و١؟)‏ . هنا يسوق مؤلفنا قول الاستان سيد قطب رحمه الله 
في تفسير هذه الآيات ٠‏ وبعده يعرض الافكار المستخلصة من التفسير » ويتبع ذلك 
بالتطبيق الجغرافي لهذه المفاهيم . 
٤‏ منقل ا 
- موضوعها » تلك هى (ظاهرة الامواج السحيقة) » ويتخذ الآية القرآنية «أو ٠‏ 
. كظلمات في بحر لی يفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب» (النور/ ٠‏ چ 

لا ل هذه الام وستعرض فى تقس هذه ا ا ا ا 





۱۹ 


وطنطاوى جوهري »۰ ثم يخلص الى الافكار : 

)١(‏ إن ثمة أمواجاً سحيقة في الأعماق المظلمة توجد تحت الأمواج السطحية 
التي نعرفها . 

9؟) أن هذه الامؤاح لا تود ي آى بحر :راما يليم أن كوج الجر لا 

(؟) ان مناخ الاقليم هناك ملبد دائما بالسحب والغيوم التي تحجب الضوء . 

الظاهرة الراب التي ككلم الولف فخا فى «الجيال» ارز اللؤلف :اق كلاهرة 
الجبال آيات قرآنية منها : «ألمٌ نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا» (النبا/ 
و۷) وكذا الآيات : الحجر/ 15 » لقمان/ ٠١‏ . وكما هى الطريقة التي رسمها 
لنفسه في معالجة هذه الظواهر يسوق أقوال المفسرين ثم يستخرج الافكار من هذه 
الأقوال » فيلخصها في )١(-:‏ أن وظيفة الجبال في تثبيت الأرض تشبه وظيفة 
الأوتاد في تثبيت الخيمة . (؟) وان هناك نوعاً من الجبال لا يخرج من باطن الارض 
وائما القى من قوق سطمها . (۴) يرسو نوع من الجبال عند شواطىء البحار 
ال كما كرسي القن عن اريف 


قام المؤلف بسلخ الظاهرة الخامسة وعَرضهًا في فصل مستقل هو الفصل 
الثالث , ولا ندري السبب في هذه التجزئة !! يبدأ الفصل بالآية الكريمة «وجعلنا 
السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون» (الانبياء/ ؟؟) » ويرى 
المفسرون أن الآية الكريمة تشير الى غلاف الأرض الجوي » وتصفه بأنه سقف 
محفوظ من الانفلات والتسرب .. وفيه توجد القبة الزرقاء وهى ظاهرة ضوئية يزيد 
ارتفاعها على ۲٠٠١‏ ك .م . من اجمالى ارتفاع الغلاف الجوى الذي يبلغ ٠٠٠١‏ 
ك .م » ثم يتحدث عن عجز الامكانات البشرية عن تصميم سقف من أية مادة 
تحيط بالأرض ويعرض بعض محتويات هذا السقف وهي : غازات الاكسجين 
وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين » وكذلك السحب ومنها تنزل الامطار > 
والاصوات السارية » وضوء النهار وبعده يتكلم عن القبة الزقاء » ثم نجده يعود 
الى مسآلة السقف المحفوظ ولكن في هذه المرة يعالج عملية إمساكه من السقوط أو 
الانفلات ويسشير الى أهمية وعظمة السقف المحفوظ ودوره في تحطيم وتدمير 
النيازك » ومنها نيزك تانجوسكا سنة 1 .. لکن اذا حل غضب الله بقوم أيطل 
مفعول هذا الغلاف (أو السقف) فتنزل النيازك الرهيبة الى الأرض ومنها ما يكون 
في مثل حجم الجبل ‏ فيصيب بها من يشاء كما أن المجال المغناطسي يعتبر من 
أسرار حفظ السقف على ما هو عليه » وبعده تطرق الكلام عن الأشعة الكونية 
وخطورتها ودور السقف المحفوظ في احتجازها . واذا كان المؤلف قد تكلّم على عجل 


ع * ١5‏ سمه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۴١۴‏ - رميع الأول ١5٠١‏ ف 


عن النيازك فهو الآن يعود ليبسط القول فيها » فيسوق عددا من الآيات القرآنية 
المشيرة اليها مثل قول اشتعالى «إل من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» 
(الصافات/ )١ ٠‏ وكذا الآيات: الجن/ 5. الحجر :/ 1۸ء الملك/5 ء 
الشعراء/ ۱۷۲ , هود / ۸۲و۸۲ الذاريات/ و0255 الحجر ۷٤‏ القيل/١‏ - 
ه . القمر/ ۳٤‏ . 


كان موضوع الفصل الرابع هو (المادة الكونية الاولى بين العلم والقرآن) , 
وصدّره المؤلف بصورة لسحابة سديمية دخانية بين المجرات يحتمل أن تكون من 
بقايا السحابة الكونية الاولى » وقد رتبه صاحبه في أربعة جوانب: 


أولا : معطيات القرآن الكريم . 

كانه" ا افو 

ثالثا: معطيات العلم » وأخيرا : مدى التوافقية بين القرآن والعلم في معالجة 
الظاهرة موضوع البحث . بالنسبة للآيات القرآنية فان الله سبحانه يقول : «ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين» (فصلت/ )١١‏ . ثم انتخب المؤلف اثنين فقط من المفسرين أورد بعضا 
من كلامهما في تفسيرهذه الآية » وبعد ذلك تكلم عن معطيات العلم الحديث في هذه 
المسآلة » وكان مما قاله : كان الكون قبل أن يصدر الأمر الإلهى .. كن ..سحابة 
من مادة دخانية شديدة التخلخل » وخفيفة الوزن والكثافة في صورة قريبة من 
الفراغ التام » ولم يكن الضوء قد انبعث بعد » ولذلك كانت السحابة الأولى 
معتمة › لا نجوم ولا كواكب ولا شموس ولا آقمار ولا أرض ولا هواء › منذ حوالى 
عشرة آلاف مليون سنة ‏ هكذا نقل المؤلف عن المصادر العلمية الحديثة !! ويتابع 
مؤلفنا حديثه عن المادة الكونية فيقول : وصدر الأمر - حينما شاءت إرادته للكون 
أن يكون فبد آت ذرات الدخان في السحابة الكونية الأولى تتحرك ٠‏ وفق القانون 
العام الإلهى الأعظم للكون .. ثم أخذت تتجمع فد أت كثافتها تزداد في أماكن .. 
ويدآ الظلام ينقشع تبعا لذلك في أماكن كونية أخرى .. وبزغ نور خافت باهت في 
صفحة الوجود .. ذلك النور يعتبره العلماء بداية تكوّن النجوم والعقد الوضاءة 
المتكونة من الغاز المتكثف .. وهي بمثابة «النوى» الذي تراكمت حوله مواد النجوم 
بالتجمع .. وبطبيعة الحال لم يبق من السحابة السديمية الأولى شيء » أما مادتها 
الأولى فهي التي نراها اليوم في صورة أخرى » هي الكواكب والأفلاك والنجوم 
والمجرات والاكوان السحيقة البعد عن كوكبنا ومجرتنا .. ومواقع النجوم 
وسیاحتها في أفلاكها أمورواردة في القرآن › حيث توجد المعادلة الإلهية التي تحفظ 


51 9ه 


0 0 ا 


على الكون استمرار وجوده » تلك هى معادلة التوازن بين (قوة الانفلات) وبين (قوة 
الجاذيية الذاتية) . 
في حديثه عن نهاية الكون » يقدم مؤلفنا بعض الآيات القرآنية : 
الأنبياء/ 6 ٠ ٠١‏ الحاقة/١٠‏ النبا/ 14 التكوير/ ١١‏ » الانفطار/ ١ - ١‏ .....ثم 
يقول : هذه بعض النصوص القرآنية التي تشير الى الاحداث الكونية يوم يأذن الله 
بالنهاية » وهى آيات تشير الى هول ذلك اليوم العظيم ... حيث ينفرط عقد هذا 
الكون المنظور » وتختل روابطه وضوابطه التي تمسك به في هذا النظام البديع 
الدقيق » وتتناثر أجزاؤه بعد انفلاتها من قيد الناموس » ويعود كل شىء الى 
دخان .. فكما كان البدء دخانا .. تكون النهاية دخانا .. الذي رفع السماء يغير 
ع ا الجاذبية بين الأجرام السماوية فيصطدم كل كوكب بغيره 
وتتسحق المادة الكونية فتستحيل غبارا ودخانا » ويبقى وجه الله الكريم . 
تي إلى الفصل الخامس وهو في ظاهرة تمدد الكونء وهو فصل قصير. ولقد 
0 العلماء أخيرا من دراسة ظاهرة «دويلر» (الانحراف الأحمر) ان كل 
ا ا 
وظهر ان المجرات البعيدة تبتعد عنا بأسرع مما تبتعد به المجرات القريبة . 
وقالوا :.. انه اذا تضاعف بعد مجرة ما فان معدل ابتعادها يتضاعف أيضا › 
وبمعنى أدق يمكن صياغة ذلك في الآتي : كل زيادة في المسافة تبلغ ميلون بارسك 
(البارسك = 3 ميل) تقابلها زيادة في سترعة. الإيتغان تبلغ 
٠‏ ميل/ ثانية » ومثال ذلك المجرة التي يبلغ بعدها ٠١‏ ملايين بارسك تبتعد 
عا يسرعة ١٠١5‏ ميل رثاتي .. وأسرع معدل للابتعاد حتى الآن أمكن قياسه هو 
٠٠ ٠‏ ميل/ ثانية .. كما أضاف منظار (بالومار) ذي المائتي بوصة » معلومة 
للراصدين من العلماء مؤداها ان المجرات كانت جميعها مكدسة في منطقة معينة 
من الفضاء منذ نحو آلاف مليون سنة .. الكون إذن يتسع ويتمدد »> إنه في 
اتساع دائم > فانظر الى قول الله تعالى «والسماء ينيناها بأيد و إناً لموسعون, 
(الذاريات//ا5) . .. بعد ذلك عرج المؤلف على حكمة الله في وضع قانون تمدد 
الكون ٠‏ وأن هناك توازناً بين خلق المادة المستمر وبين اتساع الكون وتمدده . 
٠‏ ختاماً > فالفصل رائع ممتع » مترابط الجوانب سهل العبارة عظيم المضمون. ‏ 
. هذا والقانون. الإلهي العام الأعظم للكون ‏ كان موضوع الفصل السادس _ 
ا هذا الكتاب. ا الفصول وأكثرها | اتساعا يحتوي کک 4 
: مبحتا (أو جانبا) . کک ۰ ل 
ا 0 دارع أو مسائل + عرضت وشرحت ف هذا ذا الفصل 0 






الوعي الاسلامي ۔ العدد ٠٠١7‏ رديع الأول 151٠١‏ هم 


كله : )١(‏ البرق : وقد تعّرض له المؤلف في ص ١١5‏ » (؟) الطواف والحركة 
الاتخناتية :ض 6١ > ۷6۸ ١١١‏ + +56 >( ذورة الماء ف الطبيعة :ض 
(١١‏ ) سنن الله الكونية في القانون الإلهي الأعظم العام :ص 1١8-1١١١‏ , 
(5) تطبيقات لقانون التوازن في الكون  :‏ ص ١1١6 -١١5١‏ » (1) سباحة 
الاجرام السماوية  :‏ ص ١١9 - ٠١‏ , (۷) السقف المرقوع وامساك 
السماء : ص٠١٤٠‏ - ٠٤۸‏ » (۸) البروج والضوء الثاقب  :‏ ص؟١١-‏ 
٠ 171٠ 6 6‏ (1) عوالم المجرات وبحر الفضاء الكوني وتزيين السماء 
کن 


وبعد » فلقد وجب علينا في نهاية هذا التحليل أن نشيد بالجهد الكبير الذي بذله 
ملف الكتاب في سبيل تحقيق الهدف الذي قصده من وراء تأليفه › ونرى أنه قد 
یال تة كور اک أن طوّفناً معه أرجاء الكون ‏ بمدى المعاناة التى 
لقيها حتى احكم تتفيذ الخطة اللوضحة ف مقدمة الكخاب :لذا تذعوا الل يخسن 
الثواب جزاء ما قدّم من إسهام كبير في مجال الإعجاز العلمى للقرآن الكريم » وهو 
مجال جد خطير في عصرنا الحالى » عصر الذرة والاقمار الصناعية وارتياد 
الفضاء . بيد أنه من الواجب أيضا أن ننبه الى أمور لولاها لبلغ الكتاب مبلّغاً أعظم 
واخطوممًا مؤغلية الآن :من هذه الامو وقوع يعض الأخلاط المطبعية #وسوء 
توزيع العناوين › والتجزئة المتعمدة لبعض الفصول » واختلاق بعض العناوين 
لعزل الكلام المنساب عن بعضه وعمل مباحث منه » وبتر بعض النصوص القرآنية 
وسقوط ألفاظ منها وعدم. الإشارة الى مواقع بعضها في المصحف (انظر صفحات 
5 كما دوي مساحات كثيرة ف الضفحات درق ابيكناء و ارق ذلك 
ف الهوامش: المحيطة بالكلام أف حتى بين الشطون في بعضن” الفضول (انظر على : . 
سبيل المثال : صفحات 77 N 1/8 , ¥1» 0/٠١‏ ال , كذلك 
وقوع التكرار لبعض المفاهيم والنتائج وطرحها ق مواضع عدة (أنظ مكلا صِفْحَات 
۷.41.٩١ +546 1‏ والفصل الأخير كله) كما جاءت الصور الملونة : التي 
زود المؤلف بها كتابه » رائعة 5 الا أنها تفتقد روح الإقناع بما تحتوى من أشكال › 
فلا الأماكن التي أخذت لها هذه الصور قد حددّت , ولا الإشارة العلمية الواضحة 
قد الحقت بصورة من هذه الصور » وكثيرمنها مبهُم غيرواضح للقارىء العادي . 
وعليه فإننا نوصي بمراجعة الكتاب مراجعة علمية دقيقة والالتفات الى مانوهنا اليه 
واوخشهنامشسواء ف ثتانا التحلدل او ف السطور القايلة السائقة : ودلك عند اة 
لإعادة طباعته مرة قادمة ان شاء الله . وعلى الله قصد السبيل . 


YT 





.. وماذا بعد الانتفاضة ؟ 


كتاب لمؤلفه عبدالرحمن علي فلاح آأصدرته الجمعية الاسلامية 
بالمحرق بالبحرين. ويقع هذا الكتاب في ٠١‏ صفحة من الحجم المتوسط 
وقامت يطباعته المؤسسة العرسة للطباعة والنشر ويخصص ريع هذا 
الكتاب للانتفاضة الفلسطينية. 


والكتاب عيارة عن خواطر يضعها المؤلف بين بدي القارىء لتساهم 
بشكل أو بآخر ‏ كما يقول - في تحديد معالم الصورة وتجسيد الذي 
وهذه الخواطر تتضمن عدة حقائق : 
أولها: أن فلسطين اسلامية بداية ونهاية. وأن الخيار الوحيد المؤهل 
لإعادة فلسطين حرة عزيزة هو الخيار الإسلامي. 
ثانيها: أن ألفاظ الخطاب للأطفال والنساء والشياب والشيوخ تؤكد 
إسلامية الغاية والوسيلة. 
ثالتها: أن اسرائيل كدولة قامت على استقمار المشاعر الدينية عند 
اليهود. ولإزالتها لايد من استخدام نفس السلاح» فيسلاح الدين 
رابعها: أن المسلمين آمة ومنهج ولا إنقصام بينهما. 
خامسها: معلوم أننا يعدنا عن الشيء صخر حتي لا نكاد تراه ومن هنا 
فإن قضية فلسطين صارت قضية تحرير الأراضي المحتلة في سنة /1951, 





تم أصيحت أزمة الشرق الأوسط فاختفت القضية الحقيقية خلف ستار 
تحرير أراض عربية. 


سادسها: اكذوئة أن حيش اسرائيل هو جيش الدفاع الإسرائيل: بل هو 
جيش الهجوم الشرس على شعب أعزل من كل سلاح باستتذاء سلاح 
الإيمان. 
وبعد أن يوضح الكاتب هذه الحقائق في كتابه هذا يختمه بتساؤل 

ملح وهو: وماذا بعد الانتفاضة؟ ثم يجيب على التساؤل قائلا: 

على المسلمين والزعماء منهم خاصة أن يآخذوا الراية من أطفال 
الإسلام في فلسطين لا لينكسوها ولكن ليرفعوها عالية خفاقة, 
ليواصلوا المسيرة التي بدأها الاطفال والشباب والنساء بالحجارة 
ليواصلوا المسيرة الإسلامية بما يكنزون من أسلحة إذا أرادوا عزة 
ونصرا وغلبة. 

ويظل الجواب على : وماذا بعد الانتفاضة؟ مرهونا بعودة المسلمين 
حكاما وشعوبا إلى الإسلام والعمل بما جاء به رسول الله.صلى الله عليه 
و 

وماذا بعد الانتفاضة ؟ 

سؤال ينتظر الجواب منا جميعاً بالدعم والمساندة. 


ب ۱۲0 ~~ 





زوج مواطن رمز إلى اسمه بالأحرف وبدأ رسالته بالثناء على عدد 
المجلة الممتاز قائلاً إنه فعا أكثر من ممتازثم طرح مشكلته بالشكوى من 
زوجته المتطرفة في الغيرة مع أنها في غاية الصلاح وتواظب على الحج 
والعيادة. 

نشكر القارىء الكريم لمتابعته قراءة المجلة»نشكره والاخوة الذين وردت 
منهم رسائل الاعجاب والتقدير سائلين الله المزيد من التوفيق. 

وبالنسبة لمشكلته المطروحة فهي مشكلة كثير من الأزواج والزوجات من 
قديم» على الزوج صاحب السؤال وأمثاله أن يواجه المشكلة بشيء من الصبر 
والتحملء فالغيرة من طبيعة النساء والرجال على السواء والمرأة مهما كانت في 
قمة الصلاح ورجاحة العقلء قد تغلبها الغيرة إلى درجة الثورة على زوجهاء 
وقليل من النساء من يستطيع المقاومةء ومعلوم أن السيدة عائشة آم المؤمنين 
رضي الله عنها كانت من أشد نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة عليهء وإذا 
كان هذا شأن بعض أمهات المؤّمنين فما بال غيرهن من النساء؟ قد لا تسلم 
امرأة من ذلك وخاصة عند تعدد الزوجات. لايجوز للمرأة أن تسرف في 
الغيرة سواء كان ذلك لشدة الحب أو الشك» حتى لايتحول قلب الرجل عنها 
في النهاية وهو لا يحس في بيته بالرحمة والسكن, قكم اشعلت الغيرة نار 
الفتنة في بيوت كانت تنعم بالحب والاستقرارء كما لايجوز أن يدفعها الشك 
إلى مزالق الخطرء وعليها أن تعطي زوجها الثقة بقدر الامكان لتسلم من 
الضغط النفسي وثورة الاعصاب» ويسلم البيت كله من التمزق والضياع, 
عليها أن تقاوم قدر استطاعتها كل الوساوس والأوهام وتسلم الأمر إلى الله 
وعلى الزوج أن يصبر ويغفر حتى تهدأ العاصفة: (ولمن صير وغفر إن ذلك 
لمن عزم الأمور) . 

هذا وقد تشتد الغيرة من جانب الزوج فيحمله ذلك على ظلم زوجته أو 





الك فيا رهد ل يهو شرا وخاصنة ]13 كانت الزوحة رة م ف 
لعن الله من يرو الحمنداك الفاقلات ي كتايه الكرية. 





أحد القراء من القاهرة أرسل كتاباً يسال عن حكم تقبيل يد الغير هل : 


هو مباح آم حرام؟ 

قبي اناسل ارا ا ؛ وذلك يرجع إلى النية والقصد 
فإن كان القصد حسناً ونبيلاً كان مباحاًء وإن كان سيئاً كان محرماًء فتقبيل 
يد من ترجى بركته لصلاحه وعلمه وورعه يعتبر جائزاً. وكذلك تقبيل يد 
الزالدين جاتر برا جا اعا قا عة فال تحال وا خفن لينا 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ». 


هذا ومن التقبيل المحرم تقبيل يد المرأة الأجنبية باسم التقاليد مجاراة لا 
هو مألوف في مجتمعات غربية وغير إسلاميةء وتقبيل يد الرئيس نفاقاً وزلفى 
انعا غير جائزء وتقبيل من لاتحل له باسم التحية وتقاليد العائلة سواء كان 
التقبيل للخد أو اليد محرم شرعاًء فاعل ذلك والراضي به آثم ولاشك, ثبت أن 
الذى صنلل الله عليه وسلم ف بيعة الاك مصاقع اعرا اكان ع 
مواطن التهم والشبهات» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف 


التهم. 





يعض الشياب يسأل عن موضوع تحضير الأرواح وعن إمكانة 


توصل العلماء إلى معرفة حقيقة الروح. 
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ما استطاع أحد أن يتوصل إلى معرفة حقيقة الروح» إذ هي من الغيب 
الذى لام ف إل اه كمال وكل ما كرت عن الروج انها حلي 
الجسم فتدب فيه الحياة والادراك والوعي والتفكير إلى غير ذلك من علامات 
الفاق واتها: 3 | قارقة. الخ يتخول إل مااة عامل 8 لخن ولارتمرك 
يفقد الحياة, والذي ترشد إليه الآثار الدينية أنها تخرج من بدن الإنسان 
فيكون الموت»وأنها تبقى ذات إدراك تسمع السلام عليها وتعرف من يزور 
قبن 'ضائحيهاء وتدرك التعيم:والغذاب» حقيقة الروح يعلمها الل عالق كبا 
صرحت بذلك الآية الكريمة: «ويسآلونك عن الروح قل الروح من أمرربي 
وما آوتيتم من العلم إلا قليلا ». 


ورد في سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من 
اليهود» فقالوا سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه فيستقبلكم يما 
تكرهون:ء فأتاه نفر منهم فقالوا ياأبا القاسم ما تقول في الروح؟ فسكت فنزلت 
الآية ‏ السايق ذكرها ‏ . 


وإذا كانت الروح لايعلم حقيقتها إلا الله فكيف يمكن السيطرة عليها 
واستحضارها؟! فلا مجال للاعتقاد بإمكان استحضارها وسؤالها وعقد 
جلسات يدعوى استحضارها كما يزعم بعض الناس. 


وسماع بعض الأصوات في مثل هذه الجلسات كما يدعي ذلك بعض 
الحاضرين فلعلها أصوات الجن)ومعلوم أن الجن لا قدرة لهم على الاخبار 
بالغيب في المستقبلء وقد يمكنهم الاخبار بما وقع دون الاخبار بما سيقع 
مستقبلاً «قل لا يعلم الغيب إلا الله » الأولى بمثل هذه المجالس الاشتغال 
بما يعود بالخير على المسلمين. 
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نشيرت جريدة القبس الكويتية دقلا 
عن «دير تسيغل» ق أحد أعدادها 
مؤكراء كول مغاناة امان 
الأتراك في بلغاريا تقول: 

تواجه تركيا واحدة من أشد 
الازمات وعلاقات متوترة مع جارتها 
يلقاريا وق بداية الازمة رحبت 
السلطات التركية بالنازحين اليلغارمن 
أصل تركي» وتعهدت بإيوائهم 
وتسهيل معيشتهم, ولكن مع تزأيد 
o e‏ فصي SN‏ 
تركياء فإن هذه السلطات بد أت تمنع 
الألوف من أفراد الأقلية التركية 
المسلمة قي 7 من دخول أراضيها 
بعد أن أصيحواأ يشكلون عبتا تقيا 
عليها في الوقت الذي وصلت فيه 
E‏ - المتعاوية "آل حالة 


خطيرة تنذر ينشوب حرب بينهما. 


ومماً يذكر آن النظام اليتغاري. 


a E a 
LB التحاكهه التركية‎ 
لمكي و القاك‎ EEE 


أستمساعء 


الشخصية التركية الاسلامية وتغيير 
0 الدينية. 


ثلائماثة وعشرين ا 9 تركي 
منازلهم وتخلوا عن أعمالهم, بعد أن 
وافقت السلطات التركية في بادىء 
الأمر على منحهم تصاريح دخول إى 
أراضيها ليشكلوا بذلك ثاني أكير 
عملية تزوح ق أورويا في فترة مأ يعد 
الحرب العالمية الثانية بعد عملية النزوح 
العبرى من ااا الشرفية إن لمانا 
الغربيية: والتى بدأت تتجدد هذه 
الأيأم هربا من النظام أ لشيوعي ق 
ألانيا الشرقية. 

واللاجئون البلغار من أصل تركي, 
والذيخ يشكلون جا هن الأقلية 
التركية البالخ عدد أفرادها أكثر من 
مليون شخص.» كانوا يعتقدون 
eT‏ التركية. a‏ ا 
موجودا لدى بدء الأزمة ولكن السلطات 
التركية احذت تتحدث عن 
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تركيا نتيجة للتدفق الكبير من آفراد 
الأقلية التركية في بلغاريا إلى تركيا. 
وقال أوزال أن بلاده لا يمكن أن تقبل 
تحت أي ظرف من الظروف بأن تكون 
موضع تهديد أو مساومة من جانب 
بلغارياء ودعا الحكومة البلغارية إلى 
الفخل: ف ندا هته ال شند 
أفراد الأقلية التركية. 





نشرت جريدة «الوطن» الكويتية 
في أحد أعدادها مؤخراء نقلا عن 
«الديلي تلغراف البمريطائية › 
ما نقتطف منه مابلى: 

من الممكن أن تكون ضفاف نهر 
الأولي الوافرة الظلال مكانا ممتازا 
كخيمات الكشافة: إلا أن الاك الاس 
الذي يخيمون هناك في ظروف سيئة 
لا يعملون ذلك لغرض-التسيلية. إنهم 
المهجرون اللبنانيون وهؤلاء هم أفقر 
الناس الذين هربوا؛ من بيروت في 
الأسابيع الأخيرة هربا من القصف, 
وليس لهؤلاء مكان آخ رليذهبوا إليه. 

التخييم كلمة راقية لما يفعله هؤلاءء 
لكنهم لا يملكون خياما. انهم ينامون 
ود ا 
ج مايل مربعة اتان نوع من 

تبدي مطل الاغاثة العالمية قلقا 
مما اسن اذا حل الشناء قبل أن 
ايد 





يسمت وقفاطلاق الان لومت 
المهجرين بالعودة إلى بيوتهم 

تقول امرأة عجوز بأن الليالي 
أصضبحك ترد اد يرؤدة ورطوية ويعض 
الاطفال بدأوا يحسون بمغص في 
بطونهم من النوم على الأرض. 

ومعظم هذه العائلات هى من 
المناطق المسلمة الفقيرة ذات الكثافة 
العالية من السكان في بيروت الغربية 
التي تأثرت كثيرا بالقصف. يقول وليد 
رجب «قدمت إلى هنا قبل شهر مع 
دوجي وابكائي الكفسة: لقن اش 
منزلنا بضرر من القصف وحاولنا 
العودة في الاسبوع الماضى لكن كان 
هناك قصف آخر وقتل أحد الجيران. 
لذلك هرينا من جديد». 

لا يعرف أحد بالضيط عدد الناس 
الین ادوا دروت عند سكن ا 


.في شهر مارس الماضي. لكن هيئات 


اغاثة تقدر العدد يحدود 6٠٠‏ ألف من 
بيروت الغربية وه5١‏ ألفا من بيروت 
الشرقية. ويقول مسؤولون في مدينة 
فعا يان و الف تين 
تدفقوا على منطقتهم في موجات 
متلاحقة. ووجد الكثيرون منهم مأوى 
ات أو اداد 

إلا أن حوالي عشرة آلاف التجأوا 
إل الارن و ا ا العامة 
أو أنهم يخيمون على طول نهري الأولي 
والزهراني وعلى الشواطىء المجاورة . 
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